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لنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعما   
يك له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شر من يهده الله فلا مضل 

 .ورسولهعبده  له، وأشهد أن محمد

 ولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلىسلم على سيدنا محمد، سيد الأنو  ونصلي    
ن، الدي ، وأصحابه أجمعين، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثارهم إلى يومنآل بيته الطيبين الطاهري

  وبعد:

جعل و ه على هذه الامة أن اختارها وفضلها على سائر الامم نفإن من نعم الله سبحا     
مطهرة، وقد اقتضت حكمه  وسنةمة محفوظة بحفظه قائمة على كتاب محكم خاترسالتها كاملة 

حكام من ة البيان والاجتهاد، فاستنبطوا الانلهذه الشريعة علماء ربانيين حملوا أما أالله أن هي
كان علم أصول الفقه أساسا لفهم الأدلة فمصادرها وضبطوا طرق الاستدلال وقواعد الاستنباط 

علم بالشرعية، وعلم الفقه بيانا للأحكام العملية المستمدة من الكتاب والسنة، ولقد اهتم العلماء 
عتنى فابول لبعضهم الفقه قديما وحديثا، وبذلوا جهودا عظيمة في تدوينه وتقعيدة. فكتب الله الق

هر منها أربعة: الحنفية، تالناس بأرائهم وأقوالهم، حتى تبلورت مذاهب فقهية معروفة، أش
عد أغنى المذاهب من جهة يوالمالكية، والشافعية والحنابلة، ومن المعلوم أن مذهب المالكية 

أبرز هذه بعضها التي تميز بها، ومن بأصوله إذ وافق غيره في كثير من الأصول، وانفرد 
مام إ -حمه الله ر -مام مالك ا عمل أهل المدينة، الذي اعتمد عليه الإهالاصول التي انفرد ب

جرة في بناء مذهبه، وهو أصل له مكانة بارزة في الاستدلال، إذ اعتبره حجة يرجع هدار ال
ل لم يخل من صوقد استدل به في مسائل كثيرة، غير أن هذا الأ ،حكامتقرير الأ إليها في

الجدل بين العلماء، فقد ناقشه الاصوليون من مختلف المذاهب بين مؤيد يرى فيه نقلا عمليا 
ه الدليل الملزم ، ومن هنا جاء باد لا يرقى إلى مرتهة، وبين معارض عده اجتنمتوارثا للس

ته عند المالكية، وقد خصصت فتاوى يالاصل لبيان حقيقته وأنواعه ومدى حج اختياري لهذا
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من كتاب البيان  انطلاقاالتي خرجها على أصل عمل أهل المدينة  -رحمه الله –لك الإمام ما
كتب الفقه المالكي في الدراسة التطبيقية، فكان  والتحصيل لا بن رشد الجد، بوصفه من أهم

مام مالك من خلال كتاب البيان والتحصيل عنوان مذكرتي: عمل أهل المدينة في فتاوى الإ
 .-ةذج مختار نما -رشد الجد لابن 

 :أهمية موضوع البحث

 ها الشرعية واستنباط ميعد علم أصول الفقه من أجل العلوم وأشرفها لارتباطه ببيان الاحكا
 .التفصيليةلتها دمن أ

 مالك بن  الهجرةل من أصول الاستدلال التي انفرد بها إمام دار صإن عمل أهل المدينة أ
 .- رحمه الله -أنس 

  مسائل المدونة  جمعتإن كتاب البيان والتحصيل من أهم الكتب في الفقه المالكي التي
المتفق  أدلتهاربط المسائل الفقهية ب قد –حمه الله ر  -وشرحتها وحررتها، كما أن ابن رشد 

 .فيها عليها والمختلف
 ب البيان من خلال كتا -رحمه الله  -عد موضوع عمل أهل المدينة في فتاوى الإمام مالك ي

له من أهمية في تنمية ملكة  لماوالتحصيل من الموضوعات ذات البعد الاصولي والفقهي 
الطالب العلمية، من خلال تعوده على الرجوع إلى أمهات المصادر الفقهية، والتعامل مع 

 .ستدلالفي الا -حمه الله ر  -منهج الامام مالك اب تيعالاصلية واس النصوص
 :أسباب اختيار موضوع البحث

 ولي إضافة إلى كونه مقترحا من طرف الاستاذ الدكتورة صتي في اختيار موضوع أبرغ
 .نجية رحماني

 اهتمامي بالجمع بين الدراسة النظرية والتطبيقية في أصول الفقه. 
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  ميولي الشخصي لدراسة الفقه المالكي والتعمق في أصوله وخاصة أصل عمل أهل
صول التي ثار ن الأوهو م -حمه الله ر  -مام دار الهجرة مالك بن أنس إنفرد به االمدينة 

 .وبعده-حمه الله ر  -حوله جدل كبير في عصر الامام مالك 
 :أهداف موضوع البحث

  وبيان أنواعه ومدى حجيتهالتعريف بأصل عمل أهل المدينة. 
  المالكي ني عليها المذهببأن أصل عمل أهل المدينة من الاصول التي بيان 
 د جن رشد الببا ابراز أهمية كتاب البيان والتحصيل في الفقه المالكي وذلك من خلال التعريف

 .، وأهميته في تخريج أصول المالكية"والتحصيل البيان"وكتابه 
  الادلة  عمل أهل المدينة على غيره منل -حمه الله ر  -الامام مالك الكشف على مدى تقديم

 في بعض المسائل
 رحمه الله  -د جال تتبع تطبيقات هذا الاصل من خلال كتاب البيان والتحصيل لا بن رشد- 

حدود ما سمح به الوقت المتاح  في والمعاملاتادات بمكتفية بمسائل مختارة من بابي الع
 .ترمذكرة الماس لإعداد

  الشرعيالاسهام بتقريب هذا الأصل لطلبة العلم. 
 :اشكالية موضوع البحث

ل ه، كأصل عمبفرد نوله، منها ما وافق فيه بقية المذاهب ومنها ما اصالمذهب المالكي ثري بأ
أهل المدينة، الذي ثار حول مشروعيته جدل كبير سواء من خارج المذهب أو داخل المذهب 

أصل عمل أهل المدينة  اعمالدى مفيما يتعلق بنوع من أنواعه وهو العمل الاجتهادي. فما 
ه في كتاب -حمه الله ر  -شد الجد ر  ابننا التي نقلها ل -رحمه الله  -في فتاوى الإمام مالك 

 البيان والتحصيل؟

 :وهيمن طرح تساؤلات فرعية  لابدجابة على هذا لإول



  .................................................................................. مقدمة

 د

 ما مفهوم عمل أهل المدينة؟ وما أنواعه؟ وما مدى حجيته؟ 
 في ما المسائل الفقهية المتعلقة بأصل عمل أهل المدينة التي أوردها ابن رشد الجد رحمه الله 

 بابي العبادات والمعاملات من البيان والتحصيل؟
 صل عمل أهل المدينة في تلك المسائل؟أ -حمه اللهر -أعمل الإمام مالك  وكيف 

 :المنهج المعتمد للبحث

الك وذلك من خلال استقراء فتاوى الإمام م (استقراء جزئي) الاستقرائياعتمدت على المنهج      
والتحصيل، والتي خرجها على أصل ن في كتاب البيا الجدد التي أوردها ابن رش -رحمه الله -

 .مختارةفي باب العبادات أو المعاملات مكتفية بنماذج  المدينة سواءعمل أهل 

الوصفي: وذلك في  هجأخرى حسب ما يتطلبه موضوع البحث: المن مناهجقد وضفت و       
عند  وكذا حجيتهمل أهل المدينة وبيان أنواعه ومدى عالفصل النظري من خلال التعريف بأصل 

 :تابه البيان والتحصيل والمنهج التحليليوالتعريف بك -رحمه الله  -الترجمة للإمام ابن رشد الجد 
 -مالك  مالتطبيقي من خلال تحليل المسائل الفقهية لبيان مدى اعتماد الإما وذلك في الفصل

 ه.مل أهل المدينة في فتاويععلى  -رحمه الله 

 :الدراسات السابقة في موضوع البحث

 ، أما عمل أهل المدينة كدليل أصولي فقداخترتهلم أقف على دراسة سابقة بنفس العنوان الذي 
 :منهادراسات متعددة من زوايا مختلفة أذكر  تهتناول

راء الأصوليين: للباحث أحمد محمد نور آل أهل المدينة بين مصطلحات الإمام مالك و عم .1
اجستير في تخصص الكتاب والسنة من سيف وهي رسالة تقدم بها صاحبها لنيل درجة الم

المكرمة بجامعة الملك عبد العزيز، ونوقشت بتاريخ  قسم الدراسات العليا بكلية الشريعة بمكة
الفقه  وقد جعل الباحث رسالته في خمسة أبواب فتكلم في الباب الأول عن مكانة ه( 1392)

عمل أهل المدينة ودلالته  عمل أهل المدينة به، وفي الباب الثاني عن مفهوم وصلةالمدني 
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ومراتبه وحجية كل مرتبة، أما الباب الثالث فقد خصصه لدراسة بعض قضايا عمل أهل 
المدينة، وفي الباب الرابع أورد حجج المعترضين على عمل أهل المدينة، أما الباب الخامس 

ما  فتحدث فيه عن نتائج دراسة بعض قضايا العمل وحجج المعترضين وختم رسالته ببيان
 .ليه من نتائج البحثإتوصل 

وساق وهي بالمسائل التي بناها الامام مالك على عمل أهل المدينة  للباحث محمد المدني  .2
ا صاحبها لنيل درجة الدكتوراء في تخصص فقه مقارن بكلية الشريعة جامعة هرسالة تقدم ب

 الرسالة في ثلاثة جاءتم، وقد  1933محمد بن سعود الاسلامية بالسعودية ونوقش بتاريخ : 
معنى عمل أهل المدينة  ،ورجاله نيأجزاء استهلها الباحث بتمهيد حول تاريخ الفقه المد

وحجيته، بيان المصطلحات ومنهج استخراج المسائل، ثم قسم الباحث رسالته إلى ثلاث 
 النكاح والطلاقفي مسائل العبادات، والباب الثاني: في مسائل  أبواب، فجعل الباب الأول

 لثالث في مسائل الأقضية والجنايات والوصايا والفرائض.والعقود المالية وا
عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي للباحث موسى إسماعيل وهي رسالة تقدم بها  .3

 صاحبها لنيل درجة الماجستير في أصول الفقه من كلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر،
ه عن فصل تمهيدي تكلم فيبهلها الباحث ت، اسم1998-ه1419 تاريخ:ب وقد نوقشت

الدراسات السابقة في الموضوع، ثم قسم بحثه إلى ثلاث أبواب: الباب الأول: نشأة الفقد 
المدني ومكانته وصلة عمل أهل المدنية به، والباب الثاني: في مفهوم عمل أهل المدينة 

ته، وختم الباحث رسالته يوحج ةينه، أما الباب الثالث: في مراتب عمل أهل المدتومصطلحا
 .بخاتمة تضمنت نتائج البحث وتوصيات

تتفق دراستي مع الدراسات السابقة في كونها تعالج أصل عمل أهل المدينة من حيث       
حث الأول من بكونه دليلا أصوليا وهذا الذي تكلمت عنه في الجزء النظري وأدرجته في الم

 .الأولالفصل 
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صيل فإن دراستي تتميز في كونها دراسة تطبيقية من كتاب البيان والتح تلافالاخأما وجه      
 المخرجة على - رحمه الله - لكجمع فتاوى الإمام مابم فيها أقو  -رحمه الله  -لابن رشد الجد 

أصل عمل أهل المدينة، أما دراسة محمد المدني بوساق فلم يخصها بكتاب كما أن المسائل 
 .الباحثرق لها التي تناولتها لم يتط

 :الصعوبات والعوائق

 -سواء كلام الإمام مالك  ىإن كان من صعوبة يمكن ذكرها هو ما يتعلق بلغة القدام    
لى إما اضطرني م، - رحمه الله -د الجد ه على الأسئلة أو شرح ابن رشبفي جوا -رحمه الله 

تكرارا و لقة ومراجعة المسائل مع الأستاذة مرارا مستغقراءة المسألة مرات عديدة وشرح الكلمات ال
 .لزمانناومحاولة صياغتها بلغة سهلة مناسبة 

 :منهجية البحث

  أرقامهانسبت الايات الى سورها، وبينت. 
 مصادرهاالنبوية فقد تم تخريجها وفق المنهجية المعتمدة وعزوها إلى  الأحاديثما أ. 
 بالرجوع إلى المعاجم اللغويةامش هشرح بعض المفردات الغامضة في ال. 
 لكل فصل. تمهيد لكل فصل ومبحث لبيان ما سأتطرق إليه، وكذا وضع ملخص 
 عليه، وقد استأنس  م أعلقث -رحمه الله  -ثناء دراسة المسألة أقوم بعرض قول الإمام مالك أ

 .ضعالموافي بعض  -رحمه الله  -شرح ابن رشد ب
 لى مضامينهاختمت المذكرة بفهارس ليسهل الرجوع إ. 

 .فهرس الآيات القرءانية -
 .النبوية الأحاديثفهرس  -
 .فهرس المصادر والمراجع -
 .فهرس الموضوعات -
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 :الخطة العامة لموضوع البحث

 :كالآتياشتملت هذه المذكرة على مقدمة وفصلين وخاتمة فكانت 

ف بدأتها بمقدمة عرفت فيها بموضوع الدراسة، وبينت أهميته، وأسباب اختياري له، وأهدا    
 الدراسة، ثم طرحت الاشكالية، مع توضيح المنهجية والمنهج المعتمد في البحث، مع الإشارة

 .السابقةإلى أبرز الدراسات 

 :حثينبإلى م ثم جاء الفصل الأول بعنوان: تأصيل وتعريف لمفردات البحث، وقسمته     
ول: يتعلق بأصل عمل أهل المدينة من حيث تعريفه وأنواعه ومدى حجيته، أما المبحث الأ

 .كتابه البيان والتحصيلو  -حمه الله ر  -الثاني: فخصصته للتعريف بابن رشد الجد 

ت، ادات والمعاملابابي العبتطبيقية لنماذج من  عنوان: دراسةبأما الفصل الثاني فكان      
اب بادات في حين خصص الثاني: لبمته أيضا إلى مبحثين: تناول الأول: باب العسقوقد 

 .المعاملات

 يات.صوأنهيت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها وما اقترحته من تو  

 



 

 

 الفصل الأول

 العنوان تعريف وتأصيل لمفردات
 

 وينقسم إلى مبحثين:
 الحجية(.، التعريف، الأنواع )المبحث الأول: أصل عمل أهل المدينة 

 المبحث الثاني: التعريف بابن رشد الجد وكتابه البيان والتحصيل.  
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 تمهيد: 

ول نقوم طبيعة الدراسة أن تقسم إلى قسم نظري وآخر تطبيقي في الفصل الأ تاستوجب  
في  ،البيان والتحصيل( ،بن رشد الجدا ،عمل أهل المدينة)بتعريف وتأصيل لمفردات العنوان 

والمصطلحات ل عمل أهل المدينة بدأ بتعريفه صلبيان أنتطرق فيه  :الأول ،مبحثين أساسين
 .نواع عمل أهل المدينة وأخيرا حجية عمل أهل المدينةأثم التي تدل على عمل أهل المدينة، 

لفه والتعريف بمؤ  ،والثاني: التعريف بمحل الدراسة التطبيقية الذي هو كتاب البيان والتحصيل
 .ابن رشد الجد
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 الحجية( الأنواع،أصل عمل أهل المدينة )التعريف،  :المبحث الأول

ي حظعد عمل أهل المدينة من أهم الاصول الاجتهادية التي تميز بها الفقه المالكي، وقد ي   
لما للمدينة المنورة  -مه اللهرح- مام دار الهجرة مالك بن أنسإل عند دلابمكانة رفيعة في الاست

ط التشريع ومستقر النبي صلى هبمن خصوصية شرعية وتاريخية إذ كانت موطن الوحي وم
يان حاول في هذا المبحث تعريف عمل أهل المدينة وأقسام العمل المدني وبنالله عليه وسلم، وس

 .جية عمل أهل المدينةح

 المطلب الاول: تعريف عمل أهل المدينة

 الفرع الاول: التعريف اللغوي 

ل م  له غيره واستعمله واعتمل الرجل ع  م  ع  ، وأ  لاع م   ل  م  ة والفعل، والجمع أعمال، ع  هنالم العمل:
ةً طَي ِبَةً  ﴿ومنه قوله تعالى:  1بنفسه ن ذَكَرٍ أوَْ أنُثىََٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلنحُيينَّهُ حَيوََٰ لِحًا م ِ مَنْ عَمِلَ صََٰ

[. أي من حسن فعله واستقام سلوكه، 97 :]النحل ﴾يعَْمَلوُنَ  كَانوُاْ  مَا بِأحَْسَنِ  أجَْرَهُم وَلنَجَْزِينََّهُمْ 
لنُاَ لناوَقاَلوُا ﴿ومنه قوله تعالى:  لكُُم وَلكَُمْ  أعَْمََٰ  .[55]القصص: ﴾ أعَْمََٰ

 .2ل واحد صحيح وهو عام في كل فعل يفعلصوجاء في مقاييس اللغة: العين والميم واللام أ

 .3عمل لنفسه: عتملا فهو عامل، و  عملامل عقال الخليل: 

 .مإليهوعليه يكون معنى عمل أهل المدينة في الوضع اللغوي هو الفعل المنسوب 

 

                                                           
-نشر أدب الحوزة، قم ، ه(: لسان العرب، مادة عمل 711ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت  1

 .475، ص11ه، ج1405إيران، )د ط(، 
ه(: مقاييس اللغة، تحقيق محمد عوض مركب وآخرون، دار 395ابن فارس: أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  2

 .677م، ص2001-ه1422، 1لبنان، ط-إحياء التراث العربي، بيروت
لبنان،  -الكتب العلمية، بيروت ه(: كتاب العين، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، دار170الفراهيدي: الخليل بن أحمد )ت  3

 .230، ص3م، ج2003-ه1424، 1ط
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 التعريف الاصطلاحيالفرع الثاني: 

 أولا: عمل أهل المدينة عند غير المالكية.

اب الاجماع، وزعموا ب نأدرج أكثر أهل الاصول من غير المالكية عمل أهل المدينة ضم   
المصدر -الذي عده حجة بمنزلة إجماع الامة  ،المدينة اجماعهم بعمل أهلأن مراد مالك 

 .1ه بما يخالف إجماعهمعند ولا اعتداد -عالثالث من مصادر التشري

من إجماع  هو فهم ما ةبعض أقوال أهل الاصول من غير المالكية التي تبين لنا حقيق وسأورد
 أهل المدينة:

زعم قوم من المتأخرين: أن إجماع أهل المدينة لا »صاص الحنفي رحمه الله: جيقول ال -  
هل المدينة وسائر أ  فقهاء:ر الهل سائر الاعصار مخالفتهم فيما أجمعوا عليه، وقال سائيسوغ لأ
 .2«هل المدينة مزية عليهم في لزوم اتباعهميرهم في ذلك سواء، وليس لأغالناس 

اعلم »ويقول الجويني الشافعي في باب القول في إجماع أهل المدينة ووجه الخلاف فيه:  -  
إذا أجمعوا  (يعني )علماءها أن ما صار إليه المحصلون من أرباب الاصول: أن أهل المدينة

الامصار، فلا تقوم الحجة باتفاقهم، وإنما تقوم الحجة  على حكم، لم يساعدهم عليه علماء سائر
 .3«ة، حيث ما كانوا من بلاد اللهبباتفاق علماء المسلمين قاط

إجماع أهل المدينة ليس بحجة عند جماهير العلماء للأدلة »لي: بويقول المرداوي الحن -  
ن العصمة من الخطأ إنما ينسب للأمة كلها كلها، لأ بعض أمة لا ولأنهمالمتقدمة في ذلك، 

                                                           
محمد المدني بوساق، المسائل التي بناها الامام مالك على عمل أهل المدينة، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء  1

 .67، ص1م، ج2000-ه1421، 1دبي، ط -التراث، الامارات العربية المتحدة
ه(: الفصول في الأصول، تحقيق عجيل جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون 370رازي )تالجصاص: أحمد بن علي ال 2

 .321، ص3م، ج1994-ه1414، 2الإسلامية الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الإسلامية، )د م ن(، ط
ق شبير أحمد ه(: التلخيص في أصول الفقه، تحقي478إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني )ت 3

 .113، ص3م، ج1996-ه1418، 1لبنان، ط -العمري وآخرون، دار البشائر الإسلامية، بيروت
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ي عصمة أهله بدليل مكة ف إذ لا أثر لفضيلته ،لا للبعض، ولا مدخل للمكان في الاجماع
 .1«ةفالمشر 

اختلفوا ثم  ماع هو إجماع أهل المدينة،جالا :قالت المالكية» :ويقول ابن حزم الظاهري  -  
النقل فقط، وقالت طائفة  جهةإنما إجماعهم إجماع وحجة فيما كان من  ة منهم:ففقالت طائ

 .2«دمن جهة الاجتهاأو منهم: إجماعهم إجماع وحجة من جهة النقل كان 

إذا كان إجماع أهل المدينة عندكم هو الاجماع ومن » :ويقول ابن حزم الظاهري أيضا  - 
ن إف لا؟المدينة بزعمكم أم  عاجما ن من خالف الاجماع كافر فتكفرون كل من خالفإقولكم 

، وكل من روى عنه فتيا مخالفة لما يدعون فيه إجماع ينعم لزمهم تكفير ابن مسعود وعل :قالو
ا من ذلك، قلنا لهم: كذبتم بو تابع فمن دونهم، وفيه هذا ما فيه وإن أ أوأهل المدينة من صاحب 

ا أو باقتصروا على أن تقولوا صواالاجماع، فارجعوا على ذلك و  في الدعوى أن اجماعهم هو
 .3«حقا ونحو ذلك

إجماع أهل المدينة على انفرادهم ليس بحجة عند الجمهور، » :ويقول الإمام الشوكاني  - 
 .4«ملم يعتد بخلاف غيره ذا أجمعواإقال مالك ، و نهم بعض الأمةلأ

من تعريف الاجماع وفي هذا السياق أذكر تعريف البغا لعمل أهل المدينة الذي عرفه انطلاقا 
 .5فقال: " هو اتفاق مجتهدي المدينة في عصر من العصور على أمر من الأمور"

                                                           
ه(: مقدمة التحبير شرح التحرير في أصول الفقه 885المرداوي: أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت 1

، 4م، ج2000-ه1431، 1كتبة رشد، الرياض، طالحنبلي، تحقيق عبد الرحمان بن عبد الله العبرين وآخرون، دار م
 .1581ص

ه(: الإحكام في أصول الاحكام، تحقيق أحمد 456ابن حزم الظاهري: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت 2
 . 202، ص4)د ت ن(، ج (،)د م ن(، )د ط ،محمد شاكر

 .212-211، ص4ابن حزم الظاهري، المرجع نفسه، ج 3
ه(: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق أبي حفص 1250بن علي الشوكاني )تالشوكاني: محمد  4

 .389، ص1م، ج2000-ه1421، 1سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة للنشر والتوزيع، الرياض، ط
 .427)د ط(، )د ت ن(، ص مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، دار الإمام البخاري، دمشق، 5
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ماع أن هذا التعريف مناسب لأن المراد بعمل أهل المدينة عند المالكية ليس هو الإج ولا أر  
 بالمعنى الأصولي.

 عمل أهل المدينة عند المالكية :ثانيا

المنقولات المستمرة،  به إن المراد :من قائلف ،هل المدينةأ اختلف المالكية في المراد من عمل    
نع مخالفته، وقيل: متإجماعهم أولى ولا ت إن روايتهم أولى من رواية غيرهم، وقيل: إن :وقيل

 هادهم على اجتهاد غيرهم، وقيل: أراد إجماع أهل المدينة من الصحابة،تاج حيإنما أراد ترج
 .1وقيل: بل أراد الصحابة والتابعين، وزاد بعضهم تابعي التابعين، واختار بعضهم التعميم

أورد القاضي عياض في كتابه )ترتيب المدارك وتقريب المسالك( ثلاث روايات في تعريف و -
 عمل أهل المدينة وهي:

بلدنا، بإذا قال مالك على هذا أدركت أهل العلم  الدراوردي :" قالعياض قالالرواية الأولى:  -
 ."زوالأمر عندنا، فإنه يريد ربيعة وابن هرم

أحمد بن عبد الله الكوفي في تاريخه أن كل ما قال فيه : "ذكر عياض قال :الرواية الثانية -
 .2"لالببن  مالك في موطئه الأمر المجتمع عليه عندنا، فهو قضاء سليمان

مر ما قولك في الكتاب الأ :قيل لمالك»ابن أبي أويس: عياض قال  قال: الرواية الثالثة -
وسمعت بعض أهل العلم فقال: أما أكثر ما  ،بلدنا وأدركت أهل العلمبالمجتمع عليه عندنا و 

ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل  ،لعمري ما هو برأييافي الكتاب فرأي 
فكثر علي فقلت رأيي،  ،وهم الذين كانوا يتقون الله ،والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم

وذلك إذا كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه، وأدركتم أنا على ذلك، فهذا وراثة توارثوها 
 ههو رأي جماعة من تقدم من الائمة. وما كان فيف :وما كان أرى  .إلى زماننا قرن عن قرن 

 :وما قلت من الامر المجتمع عليه، فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه
                                                           

 .72، ص1محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ج 1
ه(: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 544القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت 2

 .103-102، ص1م، ج1998-ه1418، 1مذهب مالك، تحقيق محمد سالم هشام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
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مر عندنا، فهو ما عمل به الناس عندنا، وجرت به الاحكام، وعرفه الجاهل والعالم، كذلك الأ
استحسنه في قول العلماء. وأما  ءل العلم، فهو شيبلدنا، وما قلت فيه: بعض أهب :ما قلت فيه
منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موقع الحق أو قريب  هما لم أسمع

 إلىن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إمنه، حد لا يخرج من مذهب أهل المدينة وآراءهم. و 
ر المعمول به عندنا، من مالاو  هم،قتدى ببعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم الم

ئمة الراشدين مع من لقيت فذلك رأيهم ما خرجت إلى لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأ
 .1«غيرهم

 وقد رجح الدكتور موسى إسماعيل الرواية الاخيرة لدواعي منها:

 أن القاضي عياض وهو من أقطاب المالكية الحافظين لروايتهم والعارفين تأويلاتهم قد -1
يصح، وفي  ضعف الرواية الثانية في موضعين من كتابه المدارك فقال في الأول: وهذا لا

 .الموضع الثاني: وهذا غير صحيح

 يث ذكرها ولم، حها عياض يستفاد ذلك ضمنيا من خلال حديثهأن الرواية الثالثة اختار  -2
اجي بلايعلق عليها بشيء، ثم ذكر بعدها الرواية الأولى والثانية وقال: هذا لا يصح كما أوردها 

 .ورة عندهمهومش ةمستشهدا بها ولم يشر إلى أي طعن فيها. وهذا يدل على أنها ثابتة وصحيح

تصريح منه أن الرواية الأولى والثانية حكاية عن مالك عن بعض أصحابه، وفي الثالثة  -3
 .بالقول، والقول أقوى من حكاية الغير عنه

لترجيح ترجيح أحدها، ودواعي ا الأولى والثانية، فكان لا بد من ضأن الرواية الثالثة تناق -4
 .في الثالثة أقوى من غيرها

أنه لا يمكن الجمع بين هذه الروايات، برد الروايتين الأولى والثانية إلى الثالثة، وذلك أن -5
مالكا يرى العمل كما جاء في الرواية الثالثة، أما ما ورد في الأولى والثانية فيحمل على أنه 

                                                           
 .103-102، صالسابق القاضي عياض، المرجع 1
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قد مر ربيعة وابن هرمز وسليمان بن بلال لم يكونوا يخرجون عن الاجماع إذ انعقد بالمدينة و 
 .1بنا أنهم كانوا يعتدون بعمل أهل المدينة ويحتجون به

 عمل أهل المدينة عند المعاصرين :ثالثا

 التعريف الأول: -1

ن عمل أهل المدينة عبارة عن أقاويل أهل المدينة بعضهم أجمع عليه إ» :انبحسان فلم فيعر ت
هل المدينة، أ له سمى إجماع كو  ،عندهم، وبعضه عمل به بعض الولاة والقضاة حتى اشتهر

ة خلفائه الراشدين نة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما كان سنوأنه منه ما كان أصله س
 .2«عنهم، ومنه ما كان اجتهاد ممن بعدهم الله يرض

 :وجوه ةعد وهذا التعريف انتقده عبد الرحمن الشعلان من

كون ك سبكا متينا يناسب ما ينبغي أن تبيسلم  وهوتأليفه، ف همن ناحية سبك الأول:الوجه  -
 عليه التعريفات.

عال ن الافأ م من هذافهالوجه الثاني: من ناحية موضوع العمل، فقد قصره على الاقاويل، وي -
 والتروك والاقرارات لا تدخل في عمل أهل المدينة، وهذا غير صحيح.

ي اعتبار معريف الزمن الذي ينتين في التبالوجه الثالث: من ناحية زمن العمل فإنه لم ي -
جة وذلك غير ح م منه أنه يقصد أن العمل في كل زمن يعتبرفهالعمل حجة، ولذلك قد ي
 .3-رحمه الله-صحيح عند الامام مالك 

 

                                                           
 دار التراث ناشرون،الجزائر، لبنان،-موسى إسماعيل، عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت 1

 .230، 227ص ،م2004-ه1424، 1ط
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، ان، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، دار لمبحسان بن محمد حسين ف 2

 .100-99م، ص2000-ه1421، 1دبي، ط-الامارات العربية المتحدة
، 1عبد الرحمان بن عبد الله الشعلان، أصول فقه الامام مالك )أدلته النقلية(، الإدارة العامة للثقافة والنشر، الرياض، ط 3

 .1042-1041ص
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 :التعريف الثاني -2

قلا مستمرا عن زمن نن نالعمل هو ما نقله أهل المدينة من س»سيف:  احمد نور فيتعر  -
 .1«لالا لهمدعليه وسلم أو ما كان رأيا واستالنبي صلى الله 

 :نيهعبد الرحمن الشعلان من وج انتقدهالتعريف  وهذا

 من ناحية من يعتبرون في عمل أهل المدينة فقد حصل في التعريف تعميمهم الأول: الوجه -
بأنهم أهل المدينة مع أن هذا غير صحيح عند الامام مالك حيث إنه يعتبر عند مالك أهل 

 م والفضل فقط دون عامة الناس. العل

الذي ينتمي عنده  منالوجه الثاني: من ناحية زمن العمل فإنه لم يبين في التعريف الز  -
في كل زمن  ةباعتبار العمل حجة، وهذا الاطلاق قد يفهم منه أن عمل أهل المدينة حج

 .2ر، ومالك لا يقول ذلكصوع

 التعريف الثالث: -3

عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء والفضلاء » :عبد الرحمن الشعلان تعريف   
 .3«اجتهادنقلا أم  من مخصوص سواء أكان سندهز  يفبالمدينة كلهم أو أكثرهم 

ي متلم يبين في هذا التعريف الزمن الذي ين فقال: قوانتقد هذا التعريف محمد المدني بوسا   
 حث فعل ذلك هروبا من التحديد بسبب الخلاف القائم بين منإليه العمل المعتبر، ولعل البا

 .عملهمبومن يجعل التابعين نهاية من يعتد ، مل من قبلهمبعجماع تابعي التابعين إيلحق 

 

 

                                                           
دينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء أحمد محمد نورسيف، عمل أهل الم 1

 .444-443م، ص2000-ه1421، 2بي، طد-التراث، الامارات العربية المتحدة
 .1041-1040، صالمرجع السابقعبد الرحمان بن عبد الله الشعلان، 2
 .1042، صالمرجع نفسه عبد الرحمان بن عبد الله الشعلان،  3
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 التعريف الرابع: -4

والفضلاء  عمل أهل المدينة هو ما اتفق عليه العلماء» ق:محمد المدني بوسا فيتعر    
 .1«أكثرهم، في زمن الصحابة والتابعين، سواء أكان سنده نقلا أم اجتهادابالمدينة كلهم أو 

 التعريف الخامس: -5

ه، ا بهو ما اتفق عليه أهل المدينة من الصحابة والتابعين وعملو »: موسى إسماعيل فيتعر    
 .2«سواء كان توقيفا أو رأيا واستدلالا لهم

ن أ ــــ علمأ والله ــــ  بعضها ببعض تبين ليمل في هذه التعريفات ومقارنة أوبعد النظر والت
دها نهما حددا المرحلة الزمنية التي ينتهي عنالتعريفين الأخيرين هما الأقرب الى الصواب لأ

ن يحتج خر مآنهم ـــ أرحمه الله ــــ  العمل المعتبر وهي مرحلة التابعين الذي يرى الامام مالك
لم يحدد الزمن الذي ينتهي اليه العمل المعتبر  بعملهم بخلاف عبد الرحمان الشعلان الذي

 ".زمن مخصوص :"واكتفى بقوله

 الفرع الثالث: المصطلحات التي تدل على عمل أهل المدينة عند الإمام مالك.

 مصطلحات –رحمه الله  -حسب ما ذكره محمد المدني بوساق فقد استعمل الإمام مالك    
الأمر الذي ، قوله: )الأمر المجتمع عليه عندنا(، )السنةتدل على عمل أهل المدينة ومن ذلك 

لا اختلاف فيه عندنا(، )الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا(، )الذي أدركت عليه الناس(، 
)ليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به(، )ليس العمل عندنا(، )ليس عليه العمل(، 

مر القديم الذي لم يزل الناس عليه(، )الامر الذي لم مر عندنا(، )الاهو الا)الامر عندنا(، )و 
معمول يزل عليه أهل العلم عندنا(، )لم يعمل أهل بلدنا فيما سمعنا و أدركنا بذلك(، )ليس ذلك ب

 "3بلدنا(، )هي السنة(."ب به

                                                           
 .77، ص1رجع السابق، جمحمد المدني بوساق، الم 1
 .238موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص 2
 .107ص، 1جمحمد المدني بوساق، المرجع السابق،  3
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وخلال بحثي وقفت على بعض هذه المصطلحات التي ذكرها محمد المدني بوساق مثل:    
ل"، "وهو الامر عندنا"، ووقفت على مصطلحات أخرى لم يذكرها مثل "ليس "ليس عليه العم

 ذلك من عمل الناس"، "وليس هذا من عمل الناس"، "لم ينزل هذا من عمل الناس"، "ولا نعلمه
عرفه أ  لا من عمل الناس"، "ما هو من عمل الناس"، "ما هذا من عمل الناس"، "هذا أمر

 علمون عندنا بالمدينة".ببلدنا"، "لا بأس به ما زال الم

 المطلب الثاني: أنواع عمل أهل المدينة بين المالكية وغيرهم

 مل أهل المدينة عند المالكيةع: أنواع لع الأوفر ال

 تهادي.يقسم المالكية عمل أهل المدينة إلى مرتبتين أساسيتين وهما: العمل النقلي، والعمل الاج

 أولا: العمل النقلي وحكمه

 :النقليالعمل  -1

الكافة مع الكافة وعملت به عملا لا يخفى ونقله  تؤثرهالحكاية الذي و وهو من طريق النقل    
 وهو ثلاثة أنواع: 1الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم

 ، وينقسم إلى قسمين:الاول: عمل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نوعال -

ول: أن يصرح أهل المدينة بالنقل خلفا عن سلف أن العمل منقول عن النبي صلى الله الأ -
إن  نأيام ولياله سبععليه وسلم، ومثاله: أن من حق الزوجة الجديدة على زوجها المقام عندها 

الرحمن بن الحارث بن هشام  دبن أبي بكر بن عع، فروي 2يباثكانت بكر، وثلاثا إن كانت 
 المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده قال لها: 

                                                           
 .23، ص1القاضي عياض، المرجع السابق، ج 1
 .293موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص - 2
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ل ى أ ه ل ك  ه و ان  إ» تُ ل ك   ،نَّهُ ل ي س  ب ك  ع  بَّع  ئ ت  س  ائ ي ،إ ن  ش  تُ ل ن س  بَّع  تُ ل ك  س  بَّع   1.«و إ ن  س 

على الظن أنه  بالثاني: ألا يصرحوا فيه بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يغل -
 العمل على إجماع اللهومن مذهب مالك رحمه »، يقول ابن القصار رحمه الله: 2عن توقيف منه

منه أنه عن ب أهل المدينة فيها طريقه التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو كان الغال
 .3«منه عليه السلام توقيف

عدم الدين في وجوب زكاة العين دون الثمار والماشية والمعدن وخمس  اشتراطومثاله:    
 .الركاز

مر عندنا في الرجل يكون عليه دين وعنده من العروض ما فيه الأ»قال مالك:  أي الموطفف
فإنه يزكي ما  سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة ضوفاء لما عليه من الدين ويكون عنده من النا

تجب فيه الزكاة وإن لم يكن عنده من العروض والنقد إلا وفاء دينه فلا زكاة  4بيده من ناض
  .5«يهما تجب فيه الزكاة فعليه أن يزك ه من الناض فضل عن دينهدنععليه حتى يكون 

ثلاثة م إلى وينقس،النوع الثاني: أقضية وفتاوى الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم -
 :أقسام

                                                           
اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، رقم - 1

 1374ط(،  )د تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة،، صحيح مسلم، 1460الحديث: 
 .1083، ص2م، ج1955 -هـ 

 .294ص السابق،جع موسى إسماعيل، المر  - 2
ه(: مقدمة في أصول الفقه، تحقيق مصطفى مخدوم، 397ابن القصار: القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي )ت 3

 .227-226م، ص1999-ه1420، 1والتوزيع، )د م ن(، ط دار المعلمة للنشر
ه(، 606مبارك بن محمد الجزري )تالناض هو الذهب والفضة، انظر: ابن الأثير: الامام مجد الدين أبي السعادات ال 4

 النهاية في غريب الحديث والاثر، تحقيق محمود محمد الطناجي، مؤسسة إسماعليان للطباعة والنشر والتوزيع، )د م ن( 
 .72، ص5)د ت ن(، ج، ط( )د
، [18/594الدين، رقم ]بن يحيي الليثي الأندلسي، كتاب الزكاة، باب الزكاة في  ىأخرجه مالك بن أنس في الموطأ، رواية يحي 5

 .157-156صم،  2011هـ ـــ 1432، 1الموطأ، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط
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الاعتكاف في  اشتراطومثاله 1الاول: أن يستند إلى نص من الكتاب والسنة فهو حجة قوية،  -
ولى عبد الله ابن عمر قالا: لا اعتكاف م انافعو لغه أن القاسم بن محمد بأنه  الصيام فعن مالك

يتَبَيََّنَ لكَُمُ الخَيْطُ الأبَْيضَُ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى ﴿بقول الله تبارك وتعالى في كتابه:  إلا بصيام

ياَمَ إِلىَ اللَّيْلِ وَلََ تبُاَشِرُوهُنَّ وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ  وا الص ِ فيِ  مِنَ الخَيْطِ الأسَْوَدِ مِنَ الفجَْرِ ثمَُّ أتَمُِّ

 . نما ذكر الله الاعتكاف مع الصيامإف (187)البقرة  ﴾المَسَاجِدِ 

 .2إلا بصيام كافعندنا أنه لا اعتمر قال مالك: وعلى ذلك الأ

مقرونا مع  فمستند العمل في هذه المسألة ظاهر القران الكريم، حيث ذكر الله الاعتكاف   
لم يكن لذلك من شرط الاعتكاف  الصيام فقصر الخطاب على الصائم، فلو لم يكن الصوم

 .3معنى

ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف مفطرا قط بل قد قالت )) يقول ابن القيم   
 .4((الصوم معولم يذكر الله سبحانه الاعتكاف إلا  «صومب إلالا اعتكاف »عائشة 

في حكم  لأنهيضا حجة أ فهذا أن يكون فيما لا يعرف بالعقل ولا يدرك بالقياس :الثاني -
 الخبر الموفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

أن عبد الله »عن مالك عن نافع  أوطمففي ال 5ومثال هذا النوع مسألة الرعاف في الصلاة،   
 .6«ولم يتكلم ىنبصرف فتوضأ ثم رجع فنا كان إذا رعف امبن عمر رضي الله عنه

                                                           
 .296موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص- 1
بن يحيي الليثي الأندلسي، كتاب الاعتكاف، باب مالا يجوز للاعتكاف إلا  ىأخرجه مالك بن أنس في الموطأ، رواية يحي 2

 .189[، ص4/691به رقم ]
ه(، الاشراف على 422القاضي عبد الوهاب: القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )ت 3

نكت مسائل الخلاف، تحقيق أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سليمان، دار ابن القيم ودار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، 
 .290، ص9م، ج2008-ه1429، 1جمهورية مصر العربية، ط

ه(: زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق 751ابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت 4
 .203م، ص2009-ه1430، 1لبنان، ط-شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت

 .299موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص- 5
[ 46/77بن يحيي الليثي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الرعاف، رقم ] ىة يحيأخرجه مالك بن أنس في الموطأ، رواي 6

 .42ص
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ضي الله عنهما ثم نقل عن ابن وهب وفي المدونة ذكر سحنون رحمه الله أثر ابن عمر ر     
ير ويحي زبباس وطاووس وعروة بن الع بنوبلغني عن سعيد بن المسيب وسالم وا»أنه قال: 

 .1«علم عليه وضوء وهذا الذي عليه الناسنبن سعيد مثله. قال يحي ما 

على واختار مالك رحمه الله البناء »في تلخيص ما جاء في المدونة:  دجقال ابن رشد ال    
أن العمل أقوى من القياس  أصله وعلى هذا ظرخالف ذلك القياس والن الاتباع للسلف، وإن

 2 .«لان العمل المتصل لا يكون أصله إلا عن توقيف

الاجماع ، فهو حجة أيضا لأنه من أن ينتشر فيهم العمل ولا يعرف لهم فيه مخالف :الثالث -
كانت ظاهرة ومنتشرة وسرعان ما يعلم بها ويهم فتاالسكوتي، وخاصة أن أقضية الخلفاء و 

ي، ومثال هذا القسم أخذ العشر من تجار أهل الذمة مما يجلبونه من السلع للبيع نادي والصالقا
 3والشراء من بلد إلى بلد.

كنت غلاما عاملا مع عبد )نه قال: أروي في الموطأ عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد    
أخذ من النبط نينة في زمان عمر بن الخطاب فكنا سوق المد الله بن عتبة بن مسعود على

 .4العشر

يريد أنه كان عاملا »قائلا:  «كنت غلاما عاملا»ي على قول السائب بن يزيد جابوعلق ال   
وعبد الله  ور عما كان يأخذ هبفاق، فأخعلى أخذ العشر من أهل الذمة القادمين من سائر الآ

ن ما ن الخطاب، لأب وهو العشر، وأضاف ذلك إلى زمن عمر، طبن عتبة بن مسعود من النب

                                                           
محمد بن سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، رواية عبد الرحمان بن القاسم العتقي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة  1

 .39، ص1والأرشاد، الممكلة العربية السعودية، ج
ه(: المقدمات الممهدات تحقيق محمد حجي دار 520الوليد محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي )ت  : أبيجدابن رشد ال 2

 .107، ص1م، ج1988-ه1408، 1الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط
 .302-301موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص - 3
الزكاة، باب عشور أهل الذمة، رقم  لسي، كتابديحيي الليثي الانبن  ىأخرجه مالك بن أنس في الموطأ، رواية يحي- 4
 .171( ص43/620)
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جماع، إ، فإذا لم يثبت فيه خلاف ولا ظهر فهو مجماع الصحابة لمشورتهإكان يفعل فيه كان ب
 .1بها يجب المصير إليها والعمل وحجة

 .سأقضية وفتاوى التابعين فيما لا يدرك بالرأي ولا يعرف بالقيا :النوع الثالث -

 دية المرأة نصف دية الرجل في نفس واختلفوا في ديات وا على أناتفقالمرأة ف ومثاله دية 
الشجاج وأعضائها فقال جمهور فقهاء المدينة تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج 

ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية  غتلبفإذا  ،والاعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية
ن سعيد بن المسيب وعن عروة ع ه والليث بن سعد ورواه مالكالرجل وبه قال مالك وأصحاب

 العزيز. ير وهو قول زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبدببن الز 

ا على هيتددية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة ثم تكون  وقالت طائفة بل
مسعود وهو مروي عن عثمان وبه قال  ابنر من قولي هالنصف من دية الرجل وهو الاش

ل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك بشريح. وقال قوم 
 .2وروي ذلك عن ابن مسعود وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري  علىوهو قول  ةوكثير 

تعاقل »نه كان يقول: أن مسيب عن سعيد ب أمالك هنا هو عمل أهل المدينة ففي الموط ليودل
وموضحتها كموضحته ومنقلتها  نهصبعه وسنها كسكإ صبعهاإالمرأة الرجل إلى ثلث الدية 

 .3«كمنقلته

 

 

                                                           
ه(، المنتقى شرح الموطأ، تحقيق محمد 494ي ابي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي )تضالباجي: القا 1

 .286، ص3م، ج1999-ه1420، 1لبنان، ط -عبد القادر أحمد عطا دار الكتب العلمية، بيروت
ه( ، بداية المجتهد 595أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي )ت ابن رشد الحفيد: القاضي 2

 .1702-1701م، ص1995-ه1416، 1لبنان، ط-ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، بيروت
[، 7/1553الليثي الأندلسي، كتاب العقول باب عقل المرأة، رقم ] ىبن يحي ىأخرجه مالك بن أنس في الموطأ، رواية يحي 3

 .484ص
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 :حكم العمل النقلي

المالكية على حجية هذا النوع من العمل وكانوا يقدمونه ويردون به ما عارضه من  اتفق   
لى مل أهل المدينة وترجيحه ععأحاديث الاحاد والأقيسة، ومن أقوالهم التي توجب الرجوع إلى 

 الخير إذا خالفه نورد ما يأتي:

ليها إير صلمم ام في هذه الوجوه حجة يلز هعافهذا النوع من إجم»قال القاضي عياض:  -
ويترك ما خالفه من خبر الواحد أو قياس، فإن هذا النقل محقق معلوم موجب للعلم القطعي 

 .«ة الظنون بلغه بفلا يترك لما توج

عليه الصيرفي  قولا خلاف بين أصحابنا في هذا وواف»وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب:  -
 .1«وغيره من أصحاب الشافعي

 قد اجتمعوا -يعني المدينة-ذا وجدت أهل هذه البلدة إ»وقال أبو بكر بن عمر بن حزم:  -
 .«فيه أنه الحق نعلى شيء فلا تشك

  .«لحديثاينا العمل عند مالك أقوى من أر » :قال ابن القاسم وابن وهب -

لافه ة على خبهل العصحاديث الكثيرة فأجد أ يكون عندي في الباب الأل»وقال ابن المهدي:  -
 .«فتضعف عندي، أنو نحوه

والاقضية  نكان عمر بن عبد العزير يجمع الفقهاء ويسألهم عن السن» :وقال ابن أبي الزناد -
لقاه وإن أ -عنى في المدينةأ -التي يعمل فيها بها فيثبتها وما كان منها لا يعمل به الناس فيها 

 .2«ةقثكان مخرجه من 

                                                           
 .24، ص1القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، المرجع السابق، ج 1
مالك، ه(: انتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الامام 853الراعي: شمس الدين محمد بن محمد الراعي الأندلسي )ت 2

 .202-201م، ص1981، 1لبنان، ط-تحقيق محمد أبو الاجفان، دار الغرب الإسلامي، بيروت
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أهل المدينة على الحكم فيما طريقه النقل حجة يجب إجماع »: الجد رشد قال محمد بن -
 .1«وعلى القياس دالمصير إليها والوقوف عندها وتقديمها على أخبار الاحا

 العمل الاجتهادي وحكمه: ثانيا

 العمل الاجتهادي -1

  2أكثرهم على اجتهادو عليه أهل المدينة أ اتفقهو ما 

عن طريق القياس والاستحسان وسائر الادلة  وقيل هو ما استندوا فيه إلى النظر والاجتهاد
 .3العقلية

 حكم العمل الاجتهادي -2

أدلة  فيه أئمة المالكية على ثلاثة أقوال، وسأبدأ بعرض الاقوال ثم اختلفهذا النوع من العمل 
 كل قول.

 :الاقوال -أ

وأبو  بكير،ن ابولا فيه ترجيح وهذا قول كبار البغداديين منهم  ةأنه ليس حج القول الأول: -
بكر  يعقوب الرازي، وأبو الحسن بن المنتاب، وأبو العباس الطيالسي، وأبو الفرج، والقاضي أبو

 القصار. ري، وأبو التمام، وأبو الحسن بنبهالأ

ك وه عن مالككالنوع الأول وح ةذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حج :القول الثاني -
ي ضالقوإليه ذهب اصعب ل وأبي مذم أحمد بن المعوقال القاضي أبو نصر: وعليه يدل كلا

ه مقدما على آ من أصحابنا ور  أبو الحسين بن أبي عمر من البغداديين وجماعة من المغاربة
 .ر الواحد والقياسبخ

                                                           
ه(: كتاب الجامع من المقدمات، تحقيق مختار بن الطاهر 520ابن رشد الجد: أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي )ت 1

 .351م، ص1985-ه1405، 1الأردن، ط-التليلي، دار الفرقان، عمان
 .1054، ص1ان بن عبد الله الشعلان، أصول فقه الامام مالك وأدلته النقلية، المرجع السابق، جعبد الرحم 2
 .289موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص  3
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ول جماعة من قأنه ليس بحجة، ولاكن يرجح به على اجتهاد غيرهم، وهو  القول الثالث: -
 .1يرهمغأيمتنا و  محققوالم يرتضه القاضي أبو بكر ولا عض الشافعية و بمتفقهيهم وبه قال 

 :دلةالأ -ب

 :لوا لحجية نفي هذا النوع من العمل ما يليدستاو  :أدلة القول الأول -

أن العقل لا يحيل الخطأ على الامة ولولا ورود الشرع بتصويب المؤمنين لم يقطع على  -
بتصويب أهل المدينة دون غيرهم والاخبار عن  عهم فيما أجمعوا عليه، ولم يرد شر بواص

 .عصمتهم

هم جماعة عنها: كعلي بن أبي تهم وقد خرج من جلهأن الشرع ورد بتفضيل الصحابة وتنزي -
طالب وطلحة والزبير وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص وحذيفة وأبي 
عبيدة ومعاذ بن جبل وعبادة بن الصامت ومن لا يحصى كثرة من أفاضل الصحابة وأئمتهم 

يها أوفر حظ ولهؤلاء المذكورين ف لاإولا فضيلة توجد في جملة الصحابة  -رضى الله عنهم-
جماع أهل المدينة حجة على هؤلاء كان إجماع هؤلاء أيضا حجة على إن كان فإ ،وأعلى رتبة

 .2نأهل المدينة ولا فرق بين الموضعي

 ستدل المحتجون بالعمل الاجتهادي بدليلين:ا :أدلة القول الثاني -

ن سباب والقرائللأ ةلة ومشاهدءاسهل المدينة فضل الصحبة والمخالطة والملابسة والملألأن  -
 .وكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهاد

ر أولى من تفسير بذا كان تفسير الصحابي الراوي لاحد محتملي الخإفقالوا  :استدلوا بالقياس -
وسماعه ذلك  ا تفسير من خالفه لمشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلمهترك ليحجة و غيره 

لفاظه وأسباب قضيته ما يكون له به من العلم بمراده ما أن حاله ومخرج مالحديث منه وفهمه 

                                                           
 .25-24القاضي عياض، المرجع السابق، ص 1
ه(، احكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق عبد المجيد التركي، 474أبو الوليد الباجي: سليمان بن خلف بن سعد )ت 2

 .489، ص1، ج1995-1415، 2ط م،1986-ه1407، 1دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط



 تعريف وتأصيل لمفردات العنوان  ........................................... الفصل الأول

26 

فكذلك إجماع أهل المدينة بهذا السبيل واجتهادهم مقدم على  ،ليس عند غيره فرجع تفسيره لذلك
 .1إجماع أهل المدينة أحب إلى من القياس :غيرهم. وقد قال الشافعي مرة

 :ااستندوا إلى أدلة منهو أدلة القول الثالث:  -

 اد أهل المدينة أقرب إلى الحق والصواب لمعاشرتهم النبي صلى الله عليه وسلمهتأن اج -
 .طلاعهم على أحواله ومعرفتهم وحفظهم لسيرته صلى الله عليه وسلماو 

 حرج أن التعارض إذا وقع بين الدليلين العقليين في المسألة الواحدة، ووجد في أحدهما مزية -
رفوا عاقهم عليه مع ما فتالعمل في المدينة بأحد الدليلين و بها على الآخر، ولا شك أن جريان ا

 .ترجح بها على الآخريقرينة قوية ودلالة  ،به من التحري والتثبت والتشاور

أن أهل المدينة شاهوا نزول الوحي واستقرار التشريع، وعلموا الناسخ والمنسوخ فيكون اجتهادهم -
 .2أولى بالأخذ من اجتهاد غيرهم 

 النتيجة:

إذا فالنتيجة التي نخلص إليها هي أن القول الصحيح الذي تؤيده قضايا عمل أهل المدينة    
أن الامام مالك رحمه الله كان يحتج به و يأخذ به، لان هذا العمل يستند إلى أدلة شرعية 
معتبرة وقد كان مالك رحمه الله يأخذ بهذه الأدلة ويرجع إليها سواءا ارتبطت بعمل أهل المدينة 

يكن فإن أهل المدينة إذا اتفقوا على مسألة إجتهادية وعملوا بها ولم أم لا، وبناء على ذلك 
هناك نص يخالف اجتهادهم، فإن مالك يرجح اجتهادهم ويأخذ به، لان هؤلاء السلف من 

تشاور ورجوع بعضهم البعض، الصحابة والتابعين قد عرفوا بالتحري والتثبت في الاجتهاد و ال
قهم على الحكم وعملهم به أقرب إلى الحق و الصواب، إلا أن العمل الاجتهادي فيكون اتفا

 3ليس في قوة العمل النقلي.

                                                           
 .28-27القاضي عياض، المرجع السابق، ص 1
 .317-316موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص 2
 .322-321، ص السابقموسى إسماعيل، المرجع - 3
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 الفرع الثاني: أنواع عمل أهل المدينة عند غير المالكية

 أولا: تقسيم ابن تيمية لعمل أهل المدينة

 وهي:ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لعمل أهل المدينة أربع مراتب 

 : العمل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلمىالمرتبة الاول -1

، وهو ما يجرى مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد   
وكترك صدقة الخضروات والاحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، أما الشافعي وأحمد 

لا نزاع كما هو حجة عند مالك، وذلك مذهب أبي حنيفة عندهم ب فهذا حجةوأصحابهما 
 وأصحابه.

 العمل القديم ة:المرتبة الثاني -2

 العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصوص   
إذا رأيت قدماء أهل المدينة على شيء  الأعلى:عن الشافعي، قال في رواية يونس بن عبد 

 وفهفلا تتوقف في قلبك ريبا أنه الحق. وكذا ظاهر مذهب أحمد أن ما سنة الخلفاء الراشدون 
حجة يجب إتباعها، فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء الراشدين حجة وما يعلم 

 .منة الرسول صلى الله عليه وسلالخلفاء الراشدين مخالف لس هل المدينة عمل قديم على عهدلأ

 عمل أهل المدينة.بالترجيح  :المرتبة الثالثة -3

ا أرجح، وأحدهما يعمل به أهل يهل أهإذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين ج   
ة فعمل أهل المدينة، ومذهب أبي حنيبالمدينة، ففيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح 

ا وهو قول القاضي أبي يعلى محمد وجهان: أحدهأولأصحاب  ،ل أهل المدينةأنه لا يرجع بعم
هذا هو  :ليوابن عقيل: أنه لا يرجح، والثاني: وهو قول أبي الخطاب وغيره أنه يرجح به ق

 .المنصوص عن أحمد
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 العمل المتأخر :المرتبة الرابعة -4

ة فينح يبأو مذهب الشافعي وأحمد  فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية، هذا   
 .1وغيرهم. وهو قول المحققين من أصحاب مالك

 ثانيا: تقسيم ابن القيم لعمل أهل المدينة

 بن القيم رحمه الله عمل أهل المدينة إلى مرتبتيناقسم 

 : ما كان من طريق النقل والحكايةلىو المرتبة الأ 

 وهذه المرتبة ثلاثة أقسام:

م إلى ينقس وهذا بدوره الشرع مبتدأ من جهة النبي صلى الله عليه وسلم،القسم الاول: نقل 
 أربعة أنواع:

حاديث لأحاديث المدنية التي هي أم االنوع الاول: نقل قوله صلى الله عليه وسلم: أي نقل الأ -
مصار، ومن تأمل أبواب البخاري وجده أول ما يبدأ في النبوية، وهي أشرف أحاديث أهل الأ

 .مصارا ما وجدها، ثم يتبعها بأحاديث أهل الأالباب به

ان لى الله عليه وسلم: كنقلهم أنه توضأ من بئر بضاعة، وأن كصالنوع الثاني: نقل فعله  -
ر بهم قائما على المنبيخرج كل عيد إلى المصلى فيصلي به العيد هو والناس، وأنه كان يخط

رهم ا، وأنه كان يزو براكو ماشيا  كل سبت ه إليهم، وأنه كان يزور قباءهجو وظهره إلى القبلة و 
 .في دورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم ونحو ذلك

عليه  قل تقريره صلى الله عليه وسلم: أي نقل تقريره لهم على أمر شاهدهمن النوع الثالث: -
 كانوا يتجرونها. م التيتهقراره لهم على تلقيح النخل وعلى تجار إرهم به، كنقلهم بأو أخ

                                                           
هـ(: مجموعة الفتاوي، اعتنى بها عامر الجزار وآخرون، دار الوفاء، 728ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني )ت 1

 .168،171، ص20م، ج2005-ه1426، 3م، ط2001-ه1422، 2م، ط1997-ه1418، 1المنصورة، ط
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لهم لترك شيء قام سبب وجوده ولم يفعله، قنقل تركه صلى الله عليه وسلم: كن :النوع الرابع -
 :وهو نوعان

ولم يغسلهم ولم » :تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقوله في شهداء أحد :أحدهما-
وقوله في جمع بين  «قامة ولا نداءإلم يكن أذان ولا »وقوله في صلاة العيد  «يصل عليهم

  .«ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما»الصلاتين 

له، أو واحد منهم على نق ثانيهما: عدم نقلهم لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم
لتلفظ به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن، وهذا كتركه ا ثحد ولا ةفحيث لم ينقله واحد منهم البت

ى دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون علبالنية عند 
 .و في جميع الصلواتأدعائه دائما بعد الصبح والعصر 

 ماكن وأعيان ومقادير لم تتغير عن حالهاالقسم الثاني: نقل لأ

ومسجد ر والحجرة قبه للصلاة والفر وموقبوذلك كنقلهم الصاع والمد وتعيين موضع المن   
قباء وتعيين الروضة والبقيع والمصلى ونحو ذلك، ونقل هذا جار مجرى نقل مواضع المناسك 

ة الجمرات ومزدلفة وعرفة ومواضع الاحرام كذي الحليفة والجحف كالصفا والمروة ومنى ومواضع
  .وغيرهما

 لى الله عليه وسلم صالعمل المتصل زمنا بعد زمن من عهده  نقل القسم الثالث:

تثنية و  ،ذان للصبح قبل الفجرذان على المكان المرتفع، والأك كنقلهم الوقوف والمزارعة، والأوذل
 تغني ة الصناعية التي لا تسمن ولابة بالقرآن وبالسنن دون الخطبقامة، والخطفراد الإإذان و الأ

 .من جوع

سنة و يجب إتباعها،  ةفهذا النقل وهذا العمل حج :ثم بين حجية هذه المرتبة بأقسامها قائلا   
 .هفسليه نإمتلقاة بالقبول على الرأس والعينين، وإذا ظفر العالم بذلك قرت به عينه، واطمأنت 
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 ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال المرتبة الثانية:

ضي قال القا ،حل الجدالموأما العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال فهو معترك النزال و    
 ب: وقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه:عبد الوها

النقل، ولا يرجح  بحجة أصلا، وأن الحجة هي إجماع أهل المدينة من طريق سأحدهما: أنه لي
ي أبي بكر ضاقيعقوب الرازي والو به أيضا أحد الاجتهادين على الآخر، وهذا قول أبي بكر 

ذهبا ، وأنكروا أن يكون هذا مالأبهري بن منتاب والطيالسي والقاضي أبي الفرج والشيخ أبي بكر 
 .حد من معتمدي أصحابهلأ وألمالك 

 وبه قال بعض أصحاب ،والوجه الثاني: أنه وإن لم يكن حجة فإنه يرجع به على اجتهاد غيرهم
 .الشافعي

ه، كإجماعهم من طريق فجماعهم من طريق الاجتهاد حجة وإن لم يحرم خلاإوالثالث: أن 
 .1من أصحابنا، وهو الذي عليه كلام أحمد بن المعدل وأبي بكر وغيرهما النقل، وهذا مذهب قوم

 الثالث: حجية عمل أهل المدينة المطلب

 أدلة الجمهور النافين لحجية عمل أهل المدينة  الأول:الفرع 

 .ستدلوا لنفي حجية عمل أهل المدينة بأدلة نقلية وعقليةا

 :الأدلة النقلية -1

 منها: ثبات الاجماعدلة التي أوردوها لإطال حجيته بنفس الأإبالمدينة و  إجماع أهللرد  ااستدلو 

 

 

                                                           
هـ(: اعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد 751عبد الله محمد بن أبي بكر )تابن القيم: شمس الدين أبي  1

 .283،278، ص2م، ج1996-ه1417لبنان )د ط(،  -السلام ابراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 
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 الدليل الأول:

وهُ إِلَى اَللِّ : قوله تعالى - زَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّ  .[59النساء: ]  وَالرَسُولِ{}فَإِن تَنََٰ

 .[10]الشورى:  ﴾وَمَا اختلفتم فيِهِ مِن شيء فحكمه إِلىَ الله﴿قوله تعالى:  -

 :وجه الاستدلال

أن الله تعالى أمير المؤمنين بالتحاكم إلى كتابه العزيز وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ورد 
ل إلى عمل قوم ب ،وسلم إليها، وأنتم رددتم ذلك إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه او عناز تما 

 .1من أمته عليه الصلاة والسلام

 الدليل الثاني-

ةٍ أخرجت لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهو كنتم﴿ تعالى قوله - ﴾ ن عَنِ المنكرخير أمَُّ
 [.110]آل عمران: 

 [115: النساء]﴾ وَيتََّبعِْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ تعالى قوله -
 [15: لقمان]﴾ وَاتَّبعِْ سَبيِلِ من أناب إلي  ﴿ تعالى قوله -

 الاستدلال وجه

قد عمت هذه الآيات سائر الأمم، فغير جائز لأحد أن يخص بها أهل المدينة دون غيرهم،    
[، 43]البقرة: ﴾ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴿ولو جاز ذلك لجاز أن يقال في قوله تعالى: 

ِ عَلىَ الناس حجُّ ﴿[، وقوله تعالى: 183]البقرة: ﴾ كتب عليكم الصيام﴿وقوله تعالى:  وَلِِلَّّ

[، انه مخصوص به أهل المدينة دون غيرهم، فلما بطل هذا لأن اللفظ 97]آل عمران: ﴾ البيت
لما كانت مبهمة لم   ،لم يفرق بينهم وبين غيرهم، كذلك حكم الآيات الموجبة لصحة الإجماع

يجز لأحد الاقتصار بها على أهل المدينة دون غيرهم، ولو جاز لقائل أن يخص بها أهل 

                                                           
 .428،423موسى إسماعيل، المرجع السابق، ص 1
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لغيره أن يخص بها أهل الكوفة دون سواهم، فلما لم يجز تخصيص أهل الكوفة  المدينة، لجاز
 " 1فيما تضمنته هذه الآيات كان كذلك حكم أهل المدينة فيها."

 :دلة العقليةالأ -2

سائر الامصار  هلهل المدينة وغيرهم ظاهر في تسويغ الاجتهاد لأأ أن إجماع السلف من  -
 .ياهمإمعهم وأجازوا لهم مخالفتهم 

أمره على التابعين ومن بعدهم،  خفيم هو المعتبر في كونه حجة لما هأنه لو كان اجماع -
دعا سائر الامصار إلى م ر أحد من تابعي أهل المدينة ومن غيرهم وممن جاء بعدهنفلما لم 
على أنه محدث، لا أصل له عن أحد من  جماع أهل المدينة ولزوم إتباعهم، دل ذلكإاعتبار 
 .2السلف

ما داموا بالمدينة  ن القول بإجماعهم وحدهم يؤدي إلى أمر محال، وهو أن يكون قولهم حجةأ -
 ري مكان كان في سائف حجة ن من كان قولهلأ ،ا لم يكن حجة وهذا محالنهذا خرجوا مإف

 .3النبي صلى الله عليه وسلمكمكنة حجة الأ

وهم لا يرجعون  ،نقل متواتربفلا يصح نقله إلا بإجماع مثله أو ي طعقأن الاجماع دليل  -
ل قجماع أهل المدينة إلا إلى إنسان واحد وهو مالك فهو نقل واحد كنة لإبفي دعواهم الكاذ

 .4غيره من العلماء ولا فرق 

  

                                                           
 .132، ص 3الجصاص، الفصول في الأصول، المرجع السابق، ج 1
 .322، ص3الجصاص، المرجع السابق، ج 2
ه( التبصرة في أصول الفقه، تحقيق 476الشيرازي: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي )ت 3

 .366م، ص1980، 1محمد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، ط 
 .210ص، 4ابن حزم الظاهري، الاحكام في أصول الاحكام، المرجع السابق، ج 4
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 أدلة المالكية القائلين بحجية عمل أهل المدينة  :الفرع الثاني
 هل المدينة بأدلة نقلية وعقليةل المالكية بحجية عمل أ دستا

 :الأدلة النقلية -1
 الدليل الأول

اب  الأ    - لَّم . ف أ ص  س  ل ي ه  و  لَّى اللََُّّ ع  سُولُ اللََّّ  ص  ر اب يًّا ب اي ع  ر  ب د  اللََّّ ؛ أ نَّ أ ع  اب ر  ب ن  ع  ر اب يَّ ع ن  ج  ع 
لَّى اللََُّّ  ين ة . ف أ ت ى النَّب يَّ ص  ك  ب ال م د  ت ي. ف أ ب ى رسول الله  و ع  مَّدُ! أ ق ل ن ي ب ي ع  : ي ا مُح  لَّم  فق ال  س  ل ي ه  و  ع 

ت ي. ف أ ب ى.  : أ ق ل ن ي ب ي ع  هُ فق ال  اء  ت ي. ف أ ب ى. ثُمَّ ج  : أ ق ل ن ي ب ي ع  صلى الله عليه وسلم. ثم جائه فق ال 
لَّى  سُولُ اللََّّ  ص  . فق ال  ر  ر اب يُّ ر ج  الأ  ع  لَّم : ف خ  س  ل ي ه  و  ُ ع  ين ةُ كالكير. تنفي خبثها وينصع »اللََّّ ا ال م د  إ نَّم 

 .1«طيبها
. »عن أبي هريرة قال الرسول صلى الله عليه وسلم:  - ي ةٍ ت أ كُلُ ال قُر ى. ي قُولُون  ي ث ر ب  تُ ب ق ر  أُم ر 

ا ي ن ف ي ال ك يرُ  م  ين ةُ. ت ن ف ي النَّاس  ك  يد  و ه ي  ال م د  د  ب ث  ال ح   2.«خ 
 :وجه الاستدلال

ولا بمنطوقها على انتفاء الخبث عن المدينة،  وجه الاستدلال من هذه الأحاديث أنها قد دلت 
إذ لو كان موجودا في يا عن أهلها، فأن يكون منب والخطأ خبث فوجيبقى فيها إلا طيب، 

 .3الحكم وعملهم به حجة"أهلها لكان فيها، فلما انتقى عنهم الخطأ كان إجماعهم على 
المناوي:" أخد جمع مجتهدون من هذا الخبر أن إجماع أهل المدينة حجة لأنه نفى عنها  قال

 .4الخبث والخطأ فيكون منفيا عن أهلها"
 

                                                           
، وأخرجه البخاري 1006، ص2، ج1383أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم الحديث: 1

، صحيح البخاري، تحقيق جماعة من 1883في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، رقم الحديث: 
 .22، ص3لمسلم. ج فظوالل ه،1311السلطانية، مصر، ط -المطبعة الكبرى الاميرية، بولاقالعلماء، 

، وأخرجه البخاري 1006، ص2، ج1382أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، رقم الحديث  2
 .20، ص3، ج1871في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس، رقم الحديث: 

 .386ع السابق، صموسى إسماعيل، المرج -3
-هـ(: فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة، بيروت1031المناوي: محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي )ت - 4

 .562، ص2م، ج1972-هـ1391، 2لبنان، ط 
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 الدليل الثاني:
ين ة  »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:     ل ى أ ن ق اب  ال م د   ع 

الُ  جَّ ا الطَّاعُونُ و لا  الدَّ خُلُه  ئ ك ة  لا  ي د   "1."«م لا 
 وجه الاستدلال:

دلّ هذا الحديث على حراسة الله عز وجل إياهم، وأنه قد آمنهم بذلك من غيرهم، فوجب أن    
 "2"تكون لهم مزية في لزوم اتباعهم.

 الدليل الثالث:
اللَّهُمَّ ب ار ك  »عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  -

م   ي ال ه  ك  م   ل هُم  ف ي م  ه  ب ار ك  ل هُم  ف ي مُدّ  م  و  ه  اع  ب ار ك  ل هُم  ف ي ص   "3".«و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول    

اللَّهُمَّ ب ار ك  ل ن ا ف ي »الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ن ا و   اع  ب ار ك  ل ن ا ف ي ص  ين ت ن ا و  ب ار ك  ل ن ا ف ي م د  ب دُك  ث م ر ن ا و  يم  ع  ن ا! اللَّهُمَّ! إ نَّ إ ب ر اه  ب ار ك  ل ن ا ف ي مُدّ 

عُوك  للمدينة بمثل ما ع اك  ل م كَّة  و إ نّ ي أ د  ن ب يُّك  و إ نَّهُ د  ب دُك  و  ن ب يُّك  و إ نّ ي ع  ل يلُك  و  دعاك ل م كَّة   و خ 
ث ل ه  م ع هُ  م  ل يدٍ « و  غ ر  و  عُو أ ص  : ثُمَّ ي د  يه  ذ ل ك  الثَّم ر  ق ال  ط   "4."« ل هُ ف يُع 

 

                                                           
، 2ج  ،1379أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها، رقم الحديث: 1

، 3، ج 1880، وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل المدينة، باب لا يدخل الدجال المدينة، رقم حديث: 1005ص 
 .22ص 

 .325، ص 3، المرجع السابق، ج جصاصال 2
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها  3

. وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب 994، ص 2، ج 1368وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها، رقم الحديث: 
 .68، ص 3، ج 2130رقم الحديث: بيوع، باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده، ال
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة وبيان تحريمها  4

 .1000، ص 2، ج 1373وتحريم صيدها وشجرها بيان حدود حرمها، رقم الحديث: 
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 وجه الاستدلال:

إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لهم، وأثنى عليهم، ومدحهم، وحبّ اتباعهم، لأنه    
 "1لا يدعو لهم ولا يمدحهم إلا وهم مؤمنون."

 :دلة العقليةالأ -2

هم على خلاف قافأولاد الصحابة فيستحيل اتا هالعلم ومنزل الوحي ب نن المدينة معدإقالو  -
 .2الحق وخروجهم عنهم

لها هأ الشريعة ومهاجر النبي عليه السلام وقد عرف  مقربط الوحي و هإن المدينة لما كانت م -
 .أن يكون ما أجمعوا عليه حقا بحكام الشرعية بالمشاهدة وجمقاصده في الأ

فيما بينهم من الخلف والتنازع ما عرض بين ض ر أهل المدينة من الصحابة لم يعرواية ن إ -
 .3من خرج عنها، فيجب أن يكونوا في لزوم الحق متميزين عن غيرهم

ط الوحي، ومستقر هبأن المدينة دار هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وموضع قبره وم -
 .الاسلام، ومجمع الصحابة، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها

وال الرسول من غيرهم، اهدوا التنزيل، وسمعوا التأويل، وكانوا أعرف بأحأن أهل المدينة ش -
 .يخرج الحق عنهم ألافوجب 

 .4المدينة مقدمة على رواية غيرهم، فكان اجماعهم حجة على غيرهم أهل رواية أن-

                                                           
 .325-324، ص 3الجصاص، المرجع السابق، ج  1
 شرح روضة الناظر في أصول الفقه، دار العاصمة، بصائر بعبد الكريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي ال 2

 .91، ص4م، ج1996-هـ1417، 1)د م ن(، ط 
هـ(: شرح العمد، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زنيد، )د م ن(، 436أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب )ت 3

 .206-205، ص1ه، ج1410، 1ط
ه(: الأحكام في أصول الأحكام، علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، 631الأمدي: علي بن محمد الأمدي، )ت 4

 .243، ص1ه، ج1402، 2ه، ط1387، 1لبنان، ط -المكتب الإسلامي، دمشق
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 صيلد وكتابه البيان والتحجابن رشد البالمبحث الثاني: التعريف 
ي وتقواه وكان له دور كبير ف الغزير في الفقه المالكي وورعهتميز ابن رشد الجد بعلمه    

نيا وترك إرثا علميا غ ،علوم المذهب المالكي، وكانت آراؤه واجتهاداته مرجعا للعلماءتأصيل 
، ةرجمن المؤلفات من أهمها كتاب البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخ

 د وكتابه البيان والتحصيل.جالتعريف بابن رشد الوسأتطرق في هذا المبحث إلى 

 دجابن رشد البالمطلب الأول: التعريف 

 لتعريف بابن رشد الجد لابد من تناول حياته الشخصية من حيث اسمه ونسبه ومولده ونشأتهلو 
 .ذكر شيوخه وتلاميذه ومكانته العلمية وآثاره ووفاته. وحياته العلمية من حيث

 بن رشد الشخصيةاول: حياة الفرع الأ 

 بن رشد ومولدهاأولا: اسم ونسب وكنية 

 :اسمه ونسبه وكنيته -1

زعيم فقهاء وقته ، 1ا الوليد القرطبيأبهو محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي، يكنى    
الفقه وكان  هالنظر وجودة التأليف ودق المعترف له بصحة همندلس والمغرب ومقدمبأقطار الأ

حوال والفروع والفرائض، وكانت الرواية أغلب عليه من إليه المفزع في المشكلات، بصيرا بالأ
 .2الدراية

 ."غرصأو "الأ "الحفيد"أو "الأكبر" تميزا له عن ابن رشد  "ويطلق عليه وصف "الجد" أو "الفقيه

 

                                                           
هـ(: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد 799ابن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري )ت 1

 .248، ص2الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنشر، القاهرة، )د ط(، )د ت ن(، ج
هـ(: الغنية، تحقيق ماهر زهير جرار، دار الغرب 544اض بن موسى اليحصبي )تالقاضي عياض: أبو الفضل عي 2

 .54م، ص1982-هـ1402، 1لبنان، ط-الاسلامي، بيروت
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 :مولده -2

سأل وأنا حيث قال: سمعته يُ  ،تلميذهم، وهو ما أكده 1058لـ  هـ الموافق450ولد سنة    
وكان مولده في قرطبة حاضرة العلم  1حاضر عن مولده، فقال: ولدت سنة خمسين وأربعمائة

 .وحاضنة العلماء

 هتثانيا: نشأة ابن رشد ووفا

 :نشأته -1

التحصيل و لم تسعفني كتب التراجم بتفاصيل كثيرة حول نشأة الامام ابن رشد، ومرحلة الطلب    
طفال في ذلك الزمان حياته، ولكن ليس من قبيل الرجم بالغيب إن قلت إنه بدأ كغيره من الأمن 

عائر الدين، شبحفظ القرآن، فإن تحفيظ القرآن للولدان في تلك العصور كان يعد شعارا من 
، وكان من نعم الله 2أخذ به المسلمون في جميع الامصار ودرجوا عليه في مختلف الاقطار

الامام ابن رشد أن نبتت مواهبه في كنف والد عالم فاضل، كان له فضل في عز وجل على 
ة كانت تعج بكبار العلماء وهذا ما ساعده بكما أن بلدته قرط 3تعليمه، وهو يعد أول شيوخه

ما ساهم بشكل واضح في تكوينه العلمي، مع  .ي الطلب والتعمق في الدراسةف على الاستمرار
 .4لس في طلب العلمدرحلة خارج الأن -رحمه الله -يعرف لهأنه لا 

  

                                                           
هـ(: فتاوى ابن رشد، تحقيق محمد بن الطاهر التليلي، دار الغرب 520ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد )ت 1

 .1526ص م،1987-هـ1407، 1الاسلامي، )د م ن(، ط
ومكانته العلمية، مجلة العلوم الإسلامية والحضارة، العدد الثاني،  -رحمه الله-فتحي بن سعيد لعطاوي، الإمام ابن رشد الجد 2

 .109، ص2016
 ستأتي ترجمته عند ذكر شيوخ الامام ابن رشد. 3
 .250، ص2حون، المرجع السابق، جفر ابن  4
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 :وفاته -2

ليلة الاحد، ودفن عشية الحادي عشر لذي القعدة سنة عشرين وخمسمائة،  -رحمه الله-توفي 
جمع عظيم من الناس، كان الثناء عليه  هرة العباس، وصلى عليه ابنه القاسم، وشهدببمق فنود

 .1حسنا جميلا

 حياة ابن رشد العلمية :الفرع الثاني

 شدر بن اوتلاميذ  وخيأولا: ش

 :شيوخه الذين تلقى عنهم -1

ل من هرشد ون نابيديهم أللتعريف بجميع الشيوخ الذين تتلمذ على يسع  هنا لا المقام   
 رزهم:بعلومهم، ولذا سأكتفي بإشارات موجزة لأ

 :-رحمه الله-شد ر  أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن -أ

اثنين وثمانين  سنة أبي الوليد الجد، كان من أهل العلم والجلالة والعدالة، كان حيا والد قرطبي
 .2وأربعمائة

 :(ه477)ت -رحمه الله-أحمد بن محمد بن رزق الامري  -ب

       بي أ نة أخذ عن أبي عمرو بن القطان وتفقه عنده وعبجعفر من أهل قرط أبا نىيك   
سمع منه، كان فقيها حافظا فعبد الله محمد بن عتاب الفقيه، ورحل إلى أبي عمر بن عبد البر 

وازل عارفا بالفتوى صدرا فيمن يستفتى، وكان مدار نللرأي مقدما فيه ذاكرا للمسائل بصيرا بال
، عليه في المناظرة والمدارسة والتفقه عنده ونفع الله به كل من أخذ عنه ةببقرطة الفقه بطل

                                                           

 .250، ص2ابن فرحون، المرجع السابق، ج 1
 .198، ص1ابن فرحون، المرجع السابق، ج 2
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، توفي شيخنا ليلة الاثنين من واستقامةا عفيفا على هدى مليحوكان فاضلا دينا متواضعا 
 .1ضبشوال سبع وسبعين وأربعمائة، ودفن بالر 

 هـ(:478)ت -حمه اللهر -أنس العذري  بن أحمد بن عمر -ج

سبع ابن الدلالي من أهل مرية، ويكنى أبا العباس، رحل إلى المشرق مع أبويه سنة ب يعرف   
وأربعمائة ووصلوا إلى بيت الله الحرام في شهر رمضان سنة ثمان، ولد في ذي القعدة السبت 

ع خلون منه سنة ثلاث وتسعين وثلثمائة، كان معتنيا بالحديث ونقله وروايته وضبطه مع بر لأ
 .2هدانوجلاله وقدره وعلو إس ثقته

ابن و  الاندلس ابن عبد البرمي ماإمات في شعبان وله خمس وثمانون سنة، ومن جلالته أن 
  .3(دلائل النبوة)كتاب وله ه نعحزم رويا

 :هتلاميذه الذين أخذوا من -2

ي ميدان التعليم حيث تخرج على يده كثير من ف حقق الامام ابن رشد بتوفيق الله نجاحا   
ز بر أمامة والافتاء والقضاء ومن مراكز الإ الطلاب من مختلف البلاد ممن وصلوا بعد ذلك إلى

 ذكر:نهؤلاء 

 هـ(:563ت) -رحمه الله-لده أحمد بن محمد بن رشد و  -أ

رباه فسنة وترعرع في كنف والده  27هـ وعمر أبيه 487رطبة سنة قيكنى بأبي القاسم ولد ب   
خلاق المتينة فنشأ على الفضل والتواضع وحب السلامة من ه بالأبالتربية الدينية الكاملة وهذ

 ةبقرط ة وشيوخ الاندلس الوافدين علىبل بين شيوخ قرطتنقعليم و شب على حب التفالناس 

                                                           
هـ(: الصلة، تحقيق إبراهيم الابياري، دار الكتاب المصري، القاهرة 578ن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك )تبإ 1

 .115-114، ص1م، ج1989-ه1410، 1ودار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
 .116، ص1، جنفسهابن بشكوال، المرجع  2
هـ(: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تحقيق محمد 1089اد: عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري )تابن العم 3

 .337، ص5م، ج1989-ه1410، 1الارناووط، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط



 تعريف وتأصيل لمفردات العنوان  ........................................... الفصل الأول

40 

، وبديار علمائها، ولم نجد ومساجدها والمستقرين بمدنهم، واختلف إلى حلق الدروس بجامعها
 .1من صرح أنه ارتحل خارجها

 :هـ(552)ت -حمه اللهر -و مروان عبد الملك بن مسرة أبالامام  -ب

سمع فا رحل إلى أبي على هة، وولى قضاء الجماعة ببالشرق، وسكن قرط ةمن أهل شنتمري   
وأجاز له وكان من أهل الزهد والورع والتواضع  ،عشرة وخمسمائة اثنيرسية في سنة منه بمُ 

دب البارع، من الدنيا على تمكنه منها وكان ممن جمع الله له الحديث والفقه، مع الأ للوالتق
 .2رمضان سنة اثنين وخمسين وخمسمائة آخر والخط الحسن، وتوفي في

 ه(:544 ت) -حمه اللهر -لقاضي أبو الفضل عياض بن موسى ا -ج

هم وصنف بوكلام العرب وأيامهم وأنسا ةكان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغ   
، «المعلم في شرح مسلم»به كمل  «الاكمال في شرح كتاب مسلم»التصانيف المفيدة منها 

بمدينة سبتة في النصف من شعبان سنة  مشارق الانوار، وكان مولد القاضي عياضمنها و 
بمراكش يوم الجمعة سابع جمادى الآخرة، وقيل في شهر  فيستة وسبعين واربعمائة، وتو 

 .3ةاب إيلان داخل المدينبأربع وأربعين وخمسمائة، رحمه الله تعالى، ودفن ب ةرمضان سن

 :همكانته العلمية وآثار  :ايثان

 مكانته العلمية: -1

به تلاميذه والعلماء من بعده من  همام ابن رشد وما حلاالناظر فيما هو مطبوع للإ إن   
أوصاف يمكنه أن يخرج بتصور واضح عن مكانته العلمية وتأثيره الايجابي في مجال الدراسات 

                                                           
 .88-87م، ص1988الطاهر التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات، دار العربية للكتاب، )د م ن(، )د ط(،  1
ه(: المعجم في أصحاب القاضي الصدفي، تحقيق إبراهيم الابياري، دار 594ابن الابار: أبي علي حسين بن محمد)ت 2

 258-257م، ص1989-هـ1410، 1الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
زمان، تحقيق إحسان عباس، دار هـ(: وفيات الاعيان وأنباء أبناء ال681ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت 3

 .485،483، ص3م، ج1978-هـ1398الصادر، بيروت، )د ط( 
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المجتهدين في الشرعية، يدرك أن الرجل لم يكن من فقهاء المالكية العاديين، بل كان من 
 .على أصوله والمفتين على قواعده القائمين -رحمه الله-مالك اممذهب الإم

رشد مع زمرة مجتهدي المذهب والذين تعتبر أقوالهم من  كر السامي ابنفصاحب ال وعد   
وقد قال عنه العلامة الضبي "وكان  ،1وجوه المذهب المالكي، معمول بها، معتمدة ولو انفردوا

 . 2أوحد زمانه في طريقه الفقه"

بن رشد العلمية قائلا "جرت عادة الشيوخ بتقديمه على غيره االامام القروي بمكانة  ويشيد   
من الشيوخ لرسوخه في العلم ودرايته في الروايات وتحقيقه لها، وتقديمه للقضاء والفتيا بإجماع 

 .3ه"ل معاصريجمن 

 :آثاره -2

ن خلال ويظهر ذلك م -رحمه الله-كان للتأليف حيزا كبيرا في حياة الامام ابن رشد  لقد   
 برزها:أه التي ساهم بها في مجال الدراسات الشرعية ومن فتصاني

 :والممهدات المقدمات -أ

ذهب م إلى شرح -بالدرجة الأولى-بواب الفقه، قصد به صاحبه أكتاب جامع لمجمل  وهو   
ويمكن أن يدرج في نطاق التعليقات والتقييدات على المدونة، قال  -رحمه الله-الإمام مالك 

 منسميته بكتاب المقدمات الممهدات، لبناء ما اقتضته رسوم المدونة »: -رحمه الله-ابن رشد 
 .4«والتحصيلات المحكمات لامهات مسائلها المشكلات ،حكام الشرعياتالأ

                                                           
ه(: الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي، تحقيق أيمن صالح شعيب، 1376الحجوي: محمد بن الحسن الحجوي )ت 1

 .514، ص2م، ج1995-هـ1416، 1لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروت
هـ(: بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس، تحقيق ابراهيم الابياري، 599حي بن عميرة الضبي )تالضبي: أحمد بن ي 2

 .74، ص1م، ج1989-ه1410، 2دار الكتاب المصري، القاهرة ودار الكتاب اللبناني، بيروت، ط
 .202، ص2م، ج1986-هـ1406عيسى بن علي العلمي النوازل، تحقيق المجلس العلمي، فاس، )د ط(  3
 .10، ص1ابن رشد الجد: المقدمات الممهدات، المرجع السابق، ج 4
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ل البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة وهذا الكتاب هو مح -ب
 .دراستنا وسيتم التعريف به إن شاء الله في المطلب الثاني

 :رشد بناى فتاو  -ج

رقة ة متفبو جصل عبارة عن أرشد كتابه الفتاوى بنفسه، وإنما هو في الأابن يجمع الامام  لم   
 .هوروايتها عن ،ا عليههوقراءت اكانت ترد عليه، اعتنى بعض تلاميذه بجمعهعن الاسئلة التي 

على تحقيق النسخ المخطوطة لتلك الفتاوى  -حمه اللهر -كف الاستاذ المختار التليلي ع وقد   
نكب على تحقيقها وأحكم اثم  اى أخرى متفرقة وأحالها إلى مكانهو المجموعة، وألحق بها فتا

ول طبعة لها كانت أ، و "رشد نبا وی ية تحت عنوان "فتاهأخرجها في حلة بتنظيمها وترتيبها، و 
م( من قبل دار الغرب الاسلامي في بيروت، لتتوالى الطبعات بعد 1987/ه1407) سنة
 .1ذلك

رحمه  رشد ذكره ابن الخير الاشبيلي في فهرسته ونسبه إلى ابن كتاب "حجب المواريث" -د
 .2الله

 بكتاب البيان والتحصيلالمطلب الثاني: التعريف 

 سأتناول في هذا المطلب التعريف بكتاب البيان والتحصيل من خلال ثلاثة فروع:

، والفرع الثاني سأتكلم عن فهسأتحدث فيه عن توثيق اسم الكتاب ونسبته لمؤل الأولالفرع 
هج من المصادر التي استقى منها مادته العلمية وقيمة الكتاب، أما الفرع الاخير خصصته لبيان

 .المؤلف في كتابه البيان والتحصيل

  

                                                           
 .116م، ص2016فتحي بن سعيد لعطاوی، المرجع السابق،  1
، 1لبنان، ط-هـ(: فهرسة ابن خير، تحقيق: محمد فؤاد منصور، دار الكتب العلمية، بيروت575ابن الخير الاشبيلي )ت 2

 .232م، ص1998-ه1419
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 ول: توثيق اسم الكتاب ونسبته لمؤلفهالفرع الأ 

 أولا: اسم الكتاب

 يالبيان والتحصيل في شرح كتاب العتب" :ي تسميته منهم من سماه بـفختلف الرواة ا   
في مسائل "البيان والتحصيل، والشرح والتوجيه والتعليل،  ، وسمي بـ1"سمعةالمستخرج من الأ

 .3"«ةيالعتب»والتوجيه والتعليل لمسائل  البيان والتحصيل والشرح"، وأيضا 2"المستخرجة

الكتاب من  ويعود سبب الاختلاف الظاهري والشكلي في التسمية إلى ما ورد في مقدمة   
ولم يضبط العنوان،  ،رشد لم يعين فيه اسم الكتاب كما فعل في كتاب المقدماتن كلام لاب

 .4المضمون وتتقارب في الشكل عناوين تتفق في مص التلاميذ وكتاب التراجفاستخل

 نسبته :ايانث

نسبته للقاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، كتاب حافل من أمهات  تعود   
عليلا لمسائل كتاب تتحصيلا وشرحا وتوجيها و و سمه مسماه بيانا اقه المالكي، يطابق فال

تأليفه اثنتي عشرة سنة، وأودعه ابن رشد جميع معارفه  ق العتبي، استغر المستخرجة لمحمد 
 .5ة للمدونةباكتسبها من دراساته الواعية المستوع لتيالفقهية ا

  

                                                           
 .54، المرجع السابق، صالقاضي عياض، الغنية 1
 .209، صالسابقابن خير: فهرست ابن الخير، المرجع  2
ه(: بغية الملتمس في تاريخ رجال الاندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، 599الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد عميرة )ت 3

 .51م، ص1967)د ط(، 
 .310التليلي، ابن رشد وكتابه المقدمات، المرجع السابق، ص 4
ه(: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 520ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت 5

، 2م، ط1984-هـ1404، 1لبنان، ط-المستخرجة )مقدمة المحقق(، تحقيق محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت
 .5، ص1م،ج1988-ه1408
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 مصادره وقيمته العلمية :الفرع الثاني

 مصادره :أولا

تعد المستخرجة مصدر وعمدة كتاب البيان والتحصيل، نسبة إلى صاحبها محمد بن أحمد    
هـ، وهي عبارة عن حصر شامل لمعلومات فقهية 254ل سنة يهـ وق255العتبي توفي سنة 

كما  ،قي عن مالك بن أنس، وهي برواية من جاءوا بعده مباشرةتلابن القاسم الع ايرجع معظمه
أنها تحتوي على أراء فقهية لتلاميذ مالك وخلفائه، فالمستخرجة إذن هي سماعات أحد عشر 

بن نافع المدني، والآخرون ام أخذوا عن مالك مباشرة، وهم ابن القاسم، وأشهب و فقيها، ثلاثة منه
 .1غوأصب نون،حابن وهب، ويحيى الليثي، وس :أمثال

سماعات كثيرة  -ورةهفضلا عن الروايات المش-ي حفظ في المستخرجة بوالواقع أن العت"   
إلا أنه لم يتمكن من تمحيصها وعرضها على أصول المذهب  ،اعتضمن مالك وتلاميذه لولاه ل

حمد بن رشد فقام بهذه العملية النقدية في البيان مومقارنتها بالروايات الأخرى، حتى جاء 
خيرا وبركة وزيادة  ميقالصحيح من الس ،بعد أن تميز فيها المستخرجةوالتحصيل، وأصبحت 

ن البيان والتحصيل أحد الكتب المعتمدة في الفتوى في فروع المذهب المالكي، وجزءا لا يتجزأ م
 .2ندلس وسائر بلاد الغرب الإسلاميبالأ

 متهيثانيا: ق

نه استوعب مسائل فإهذا الكتاب قيمة علمية كبيرة بين أمهات كتب المذاهب،  يكتسب   
ولى ين كان فقهاء الغرب الاسلامي في القرون الأتن ومدونة القرويين الليندلسيمستخرجة الأ

حول المدونة و يحفظونها عن ظهر قلب، ويقطعون أعمارهم في تدارس ما كتب حولها أ
 رشد ابنتمكن اختصارات، وقد و  عاتيوتفر  اداتيوتنبيهات وز  تبالخصوص من شروح وتعليقا

المجتهد في  همن أن يطلع على كل ما كتب قبله وينقده نقد الفقي ما أوتي من عبقرية نادرةب

                                                           
عند المالكية، دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء تراث الإمارات العربية المتحدة،  محمد ابراهيم علي، اصطلاح المذهب 1

 .124م، ص2000-ه1421، 1دبي، ط
 .21، ص1ابن رشد الجد: البيان والتحصيل )مقدمة المحقق(، المرجع السابق، ج 2
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وأشار  ،1الكي، ويحرره بأسلوب واضح يستوي في إدراكه المبتدئ والشادينطاق المذهب الم
الدكتور بدوي عبد الصمد الطاهر إلى قيمته في كتابه حينما عرف بعض مؤلفات المالكية 

إلا أن سيره  ،، مملوء بالأدلة من الكتاب والسنة والاثاربسلو وهو شرح واسع، سهل الأ»فقال 
أوائل الكتاب وأبواب  ظحفقدر متساو في جميع أبواب الكتاب، بالاستدلال لم يستمر  نهجعلى م

 .2«أوفر من حظ بقية أبواب الكتاب -كتاب الجامع-العبادات وأواخره 

 الفرع الثالث: منهج المؤلف في كتاب البيان والتحصيل

فيه وبدأت بكتاب فشرعت »في مقدمة كتابه منهجه قائلا:  -رحمه الله-رشد  ابن لقد ذكر   
الوضوء من أول الديوان مسألة مسألة على الولاء، أذكر المسألة على نصها، ثم أشرح من 
ألفاظها ما يفتقر إلى شرحه، وأبين من معانيها بالبسط لها ما يحتاج إلى بيانه وبسطه، وأحصل 

تفترق شعبها اويل العلماء فيها ما يحتاج إلى تحصيله، إذ قد تتشعب كثير من المسائل و قمن أ
 جوبة في بعضها لافتراق معانيها، وفي بعضها باختلاف القول فيها،في مواضع، وتختلف الأ

منها من موضع الخلاف، وأحصل الخلاف في الموضع الذي فيه منها  قموضع الوفا نيأبف
ة فيما ليس باختلاف، وأوجه منها ما يحتاج بجو ة لاختلاف الأبالخلاف، وأذكر المعاني الموج

فإن تكررت المسألة في موضع  ،توجيه بالنظر الصحيح والرد إلى الأصول والقياس عليها إلى
آخر دون زيادة عليها ذكرتها في موضعها على نصها، وأحلت على التكلم عليها في الموضع 
الأول، وإن تكررت في موضع آخر بمعنى زائد يحتاج إلى بيانه والتكلم عليه كتبتها أيضا على 

على المعنى الزائد فيها وأحلت في بقية فيها على الموضع الذي تكلمت عليه نصها وتكلمت 
عليها، ليكون كل من أشكل عليه معنى من  فيه من الرسم والسماع الذي وقع الكلام فيه

من مسائل الكتاب طلبها في موضعها من الكتاب، فإما أن يجد  المعاني في أي مسالة كانت
كتاب كمل  أن يجد الإحالة على موضعه حيث تقدم، ولما  التكلم عليها فيه مستوفى، وإما

الوضوء على هذه الصفة من استيعاب جميع مسائله على نصوصها، والتكلم على كل مسألة 
                                                           

 .10، ص1، جالسابقابن رشد الجد: البيان والتحصيل )مقدمة المحقق(، المرجع  1
بدري عبد الصمد الطاهر: منهج كتابة الفقيه المالكي بين التجريد والتبديل، دار البحوث للدراسات الاسلامية وإحياء التراث،  2
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منها صغرت أو كبرت بما تفتقر إليه وتكمل به، سررت بما أبان لي من عظيم الفائدة فيه، 
ا هائل المدونة وتحصيل كثير من أمهاتأنه احتوى مع استيعاب شرح مسائله على شرح عامة مس

جميع الديوان على هذا  ن كمل شرحإلتعلقها بها بما لا مزيد عليه ولا غاية وراءه، وعلمت أنه 
 لأني اعتمدت الترتيب والنظام، لم يحتج الطالب النبيه فيه إلى شيخ يفتح عليه معنى من معانيه

إليه، بكلام مبسوط واضح موجز يسبق إلى في كل ما تكلمت عليه، بيان كل ما تفتقر المسألة 
 .1الفهم بأيسر تأمل وأدنى تدبر، ورجوت على ذلك المثوبة من الله عز وجل"
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 ملخص الفصل الأول
 هو فصل نظري يعرف ويأصل لمفردات العنوان، وقد جاء في مبحثين، المبحث الأول:   

ث وقد قسمته إلى ثلاثة مطالب، حيبعنوان أصل عمل أهل المدينة )التعريف الانواع الحجية(، 
خصصت المطلب الأول: للتعريف بعمل أهل المدينة، فذكرت فيه التعريف اللغوي وعند 

والمصطلحات التي تدل  بعض المعاصرين عندوالاصطلاحي عند الجمهور وعند المالكية و 
ة أهل المدين، أما المطلب الثاني: فقد تطرقت فيه إلى بيان أنواع عمل على عمل أهل المدينة

 حجية عمل أهل المدينة الثالث:في المطلب  عند المالكية وعند غير المالكية، في حين بينت
 بين المالكية المثبتون والجمهور النافون.

سمته أما المبحث الثاني فكان بعنوان التعريف بابن رشد الجد وكتابه البيان والتحصيل"، وقد ق
ة : ترجمة لابن رشد الجد من حيث حياته الشخصيإلى مطلبين، تناولت في المطلب الأول

سة الدرا والعلمية، بينما خصصت المطلب الثاني: للتعريف بكتابه البيان والتحصيل" لكونه محل
ن من أهم المصادر المعتمدة في المذهب المالكي، وذلك م واعتبارهالتطبيقية في هذا البحث، 

 ..مته العلمية ومصادره ومنهجهخلال تحقيق اسمه ونسبته لمؤلفه، إضافة إلى قي

 



 
 الفصل الثاني
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 تمهيد:

يهدف هذا الفصل إلى عرض نماذج مختارة من بابي العبادات والمعاملات، كما أوردها    
 -رحمه الله-ابن رشد الجد في كتابه البيان والتحصيل والتي اشتملت على فتاوى الإمام مالك 

المخرجة على أصل عمل أهل المدينة، وقد استقرأت عدد من مسائل العبادات والمعاملات ما 
وثلاثون مسألة، وانتقيت منها سبع عشرة مسألة كنماذج مختارة، للتأكيد على  يقارب ثماني

 .-حمه اللهر -مكانة أصل عمل أهل المدينة عند الإمام مالك 
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 المبحث الأول: نماذج من باب العبادات

ادات التي في باب العب -رحمه الله-يعرض في هذا المبحث عدد من فتاوى الإمام مالك    
 -رحمه الله-أعمل فيها أصل عمل أهل المدينة، مع محاولة بيان مدى اعتماد الإمام مالك 

الأول: مسائل من كتاب )الوضوء  وذلك في مطلبين:، على هذا الأصل في بناء فتاواه 
 مسائل من كتاب )الجنائز والحج(.والثاني:  والصلاة(.

 المطلب الأول: مسائل من كتاب الوضوء والصلاة

 ول في هذا المطلب مسائل من كتاب الوضوء والصلاة وهي أربعة كالآتي:سأتنا  

ستفتاح ظر المرأة في طهرها قبل الفجر؟، الترتيب بين السور في القراءة، دعاء الانمسألة: هل ت
 الاجتماع على الدعاء عند ختم القرآن.في الصلاة، كراهة 

 ظر المرأة في طهرها قبل الفجر؟نالفرع الأول: مسألة هل ت

: "ليس على المرأة أن تقوم قبل الفجر فتنظر في طهرها، وليس -رحمه الله-قال الإمام مالك 
 "1هذا من عمل الناس، ولم يكن للناس ذلك الزمان مصابيح"

لى المرأة أن تستيقظ قبل الفجر من أجل التفقد عأنه لا يجب  -رحمه الله-يرى الإمام مالك    
من طهرها، وعلل ذلك بقوله: "ليس هذا من عمل الناس"، أي أن هذا الفعل ليس من عمل 

رحمه -أهل المدينة، لأن الناس في ذلك الزمان لم تكن عندهم مصابيح، فقول الإمام مالك 
بناه على أصل عمل أهل مه المسألة بعدم وجوب تفقد المرأة لطهرها قبل الفجر في هذ -الله

 المدينة، لأن عبارته "ليس هذا من عمل الناس" يقصد بها العمل الجاري عند أهل المدينة.
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 الفرع الثاني: مسألة الترتيب بين السور في القراءة

، "بالشمس وضحاها"عن الصلاة يقرأ فيها في الركعة الأولى  -رحمه الله-سُئل الإمام مالك    
لم يزل هذا من عمل  ويقرأ بعد ذلك في الركعة الثانية "لا أقسم بهذا البلد"، قال: لا بأس بذلك،

 ".1الناس، قيل له: أفلا يقرأ على تأليفه أحبّ إليك؟ قال: هذا كله سواء"

ين السور في القراءة ليس بواجب وحجته في بأن الترتيب  -رحمه الله-يرى الإمام مالك    
ى هذا عمل أهل المدينة، معللًا ذلك بقوله: "لم يزل هذا من عمل الناس"، أي أن القراءة عل
لك غير ترتيب المصحف هي معروفة عند أهل المدينة ولا زالوا يعملون بها، ثم بيّن الإمام ما

 ن القراءة على ترتيب المصحف أو على غير ترتيبه هي كلها سواء.أ -الله رحمه-

ويفهم من هذا أنه يجوز للشخص أن يقرأ في صلاته ما شاء من السور دون التزام ترتيب    
 لا يرى بهذا. -حمه اللهر -المصحف لأن الإمام مالك 

ل نى حكمه على أصل عمل أهب -حمه اللهر -ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
 المدينة، لأن أهل المدينة لم يكونوا يلزمون بالقراءة في الصلاة على ترتيب المصحف.

 الفرع الثالث: مسألة دعاء الاستفتاح في الصلاة

عن الذي يقول في الصلاة إذا كبر "سبحانك اللهم ربنا  -رحمه الله-سُئل الإمام مالك    
أحبّ أحد يقوله، فقيل له الإمام يكبر إن قال وما أرى به بأساً وبحمدك"، قال: سمعت ذلك ي

 "2فقط ويقرأ، قال: نعم."

عد تكبيرة الإحرام "سبحانك اللهم ربنا بقول المصلي  -رحمه الله-أجاز الإمام مالك    
 وبحمدك"، وقال: "سمعت ذلك يقال وما أرى به بأساً".
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: هذا التوجيه هو التسبيح والدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة -رحمه الله-قال محمد بن رشد    
وجهت ))قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روي عنه أنه كان يقوله في ذلك: "

وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي 
"، أي وأنا أول المسلمين من القرن الذي بعثت فيهم، 1"((له وأنا أول المسلمينومحياي إلى قو 

كر ذلك في المدونة ولم ير عليه العمل، قال في أنلأنه قد كان قبله أنبياء ومسلمون، و 
والخلفاء   -عليه السلام-المجموعة: ولو كان ما يذكر من  ذلك حقاً لعرف، قد صلى النبي 

واستحسنه في رواية  اتالعلم فما عمل به عندنا، وأجازه في هذه الروايبعده والأمراء من أهل 
بائي عنه، وقال ابن حبيب: إنه يقوله بعد الإقامة وقبل الإحرام وذلك حسن، سمحمد بن يحيى ال

 "2وبالله التوفيق."

: أن هذا التسبيح والدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة -رحمه الله  -وجه محمد بن رشد    
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن 

ي  " رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ه  تُ و ج  ه  ي ف ط ر  و جَّ ل لَّذ 
ات ي لله َّ  ر   م م  ي اي  و  م ح  نُسُك ي و  ت ي و  لا  ، إ نَّ ص  ر ك ين  ا أ ن ا م ن  ال مُش  م  ن يفًا و  ض  ح  م او ات  و الأ ر  بّ  السَّ

ل م ين   لُ ال مُس  تُ و أ ن ا أ وَّ ب ذ ل ك  أُم ر  ر يك  ل هُ، و  ، لا  ش  ال م ين  ، أ ن ت  اللَّهُمَّ أ ن ت  ال م ل كُ  .ال ع  ، لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت 
ف رُ الذُّ  يعًا، إ نَّهُ لا  ي غ  م  ف ر  ل ي ذُنُوب ي ج  ف تُ ب ذ ن ب ي، ف اغ  ت ر  ي و اع  س  تُ ن ف  ، ظ ل م  ب دُك  بّ ي و أ ن ا ع  نُوب  ر 

ا إ لاَّ أ ن ت   ن ه  س  ي لأ  ح  د  ، لا  ي ه  ق  لا  ن  الأ خ  س  ن ي لأ  ح  ، و اه د  ر فُ إ لاَّ أ ن ت  ا، لا  ي ص  يّ ئ ه  ر ف  ع نّ ي س  ، و اص 
، أ ن ا ب   رُّ ل ي س  إ ل ي ك  ، و الشَّ ي ك  ي رُ كُلُّهُ ب ي د  ، و ال خ  ي ك  د  ع  س  ، ل بَّي ك  و  ا إ لاَّ أ ن ت  يّ ئ ه  ، ت ب ار ك ت  ع نّ ي س  ك  و إ ل ي ك 

ف رُك  و أ تُوبُ إ ل ي ك   ت غ  ، أ س  ال ي ت  ت ع  كر العمل بدعاء أن -رحمه الله  -"، لكن الإمام مالك 3" و 
، أي أن هذا الفعل ليس من عمل أهل المدينة، ثم " لم أرى عليه العمل"  :الاستفتاح هذا وقال
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هذا الفعل لو كان حقاً لعرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى والخلفاء بعده  أن ذكر
كان يرى أن  -رحمه الله  -ندهم، غير أن ابن حبيب والأمراء من أهل العلم، ولم يعمل به ع

 هذا الدعاء يقال بعد الإقامة وقبل الإحرام.

مدينة عمل أهل العمل أصل أ  –حمه الله ر  -الإمام مالك أن ويظهر من خلال هذه المسألة    
حيث كره قول المصلي بدعاء الاستفتاح )وجهت وجهي...(، كما قدم عمل أهل المدينة على 

 -ث الوارد في دعاء الاستفتاح، وهذا يدل على أن عمل أهل المدينة عند الإمام مالك الحدي
 ليل قوي يقدمه على خبر الواحد.د -رحمه الله 

 الفرع الرابع: مسألة كراهة الاجتماع على الدعاء عند ختم القرآن.

قائماً، قال: ليس عن قيام الرجل بعد فراغه من الصلاة يدعو  -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك 
هذا بصوب ولا أحب لأحد أن يفعله، وسُئل أيضاً عن الدعاء عند خاتمة القرآن، فقال: لا أرى 
أن يدعو ولا نعلمه من عمل الناس، وسُئل عن الرجل ينصرف هو وأصحاب له فيقفون يدعون 

 يقف فأمر بهم، أترى أن يقف معهم؟، قال: لا ولا أحب لهذا الذي يفعل هذا أن يفعله ولا
 ".1يدعو"

لدعاء، فقد أنكر دعاء الرجل بعد فراغه اعدة صور من  -رحمه الله  -أنكر الإمام مالك    
 من صلاته وهو قائم، والدعاء عند ختم القرآن، ودعاء الرجل مع أصحابه جماعة وهم قائمون،

وفة وعلل ذلك بقوله: "لا نعلمه من عمل الناس"، أي أن هذه الصور من الدعاء ليست معر 
 عند أهل المدينة، فتركهم لمثل هذه الصور من الدعاء يدل على عدم مشروعيتها.
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 -: أن الدعاء حسن ولكن المكروه عند الإمام مالك -رحمه الله  -وبيّن محمد بن رشد    
هو ابتداع القيام له كالقيام عند تمام القرآن وقيام الرجل مع أصحابه جماعة عند  -رحمه الله 

 "1الصلاة وكذلك الاجتماع لختم القرآن."فراغهم من 

ى أصل عمل بنى حكمه عل -رحمه الله  -ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
 ينة.كر هذه الصور من الدعاء، لأنها تخالف ما جرى عليه العمل بين أهل المدنأهل المدينة، وأ

 المطلب الثاني: مسائل من كتاب الجنائز والحج

سأتناول في هذا المطلب مسائل مختارة من كتاب الجنائز والحج وهي ستة كالآتي: مسألة    
ك عند رأس الميت، تر  جمارالوضوء لحمل الجنازة، اتباع النساء الجنائز، قراءة القرآن والا

 التنفل بالطواف إثر طواف الإفاضة أحسن، تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، ما يقال عند
 الرمل.

 الفرع الأول: مسألة الوضوء لحمل الجنازة.

عن رجل مرت به جنازة وهو على غير وضوء، فأراد أن  -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك    
يحمل لموضع الأجر ولا يصلي، قال: ليس هذا من العمل أن يحمل رجل ولا يصلي، ولم 

 ".2"يعجبه ذلك، وقال ليس هذا من عمل الناس أن يحملوا على غير وضوء

رجل حمل الجنازة وهو على غير وضوء ويذهب أن يتولى ال -رحمه الله  -كره الإمام مالك    
لموضع الأجر دون أن يصلي عليها، وعلل ذلك بقوله: "ليس هذا من العمل" و "ليس هذا من 
 عمل الناس"، بمعنى أن أهل المدينة لم يكن من عادتهم أن يحملوا الجنازة فقط دون الصلاة

 حملها طلباً للأجر وحده مع ترك الصلاة عليها.عليها، أو 
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ل المدينة لأصل عمل أه -رحمه الله  -ويتبين من خلال هذه المسألة إعمال الإمام مالك    
 حيث جعل مخالفة ما استقروا عليه موجبة للكراهة.

 الفرع الثاني: مسألة اتباع النساء الجنائز

والمشاة؟  لائحنساء يخرجن إلى الجنائز على الر عن ال -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك    
قال: "قد كان النساء يخرجن فيما مضى من الزمان، ولقد كانت أسماء بنت أبي بكر تخرج 
تقود فرس الزبير وهي حامل مثقل، حتى عوتب في ذلك، فقيل: أفترى بخروجهن بأساً؟ فقال 

 ".1ما أرى بأساً، إلا أن يكون أمراً يستنكر"

لنساء للجنائز سواء كنّ راكبات أو ماشيات، جواز خروج ا -رحمه الله  -يرى الإمام مالك    
بي أوقال: "ما أرى به بأسًا"، ولأنه ثبت أن نساءً من أهل المدينة كن يخرجن مثل أسماء بنت 

 جواز بما إذا لم يكن أمرًا يستنكر.قيّد هذا ال -رحمه الله  -بكر، غير أن الإمام مالك 

اتباع النساء للجنائز  -رحمه الله  -: "أجاز الإمام مالك -رحمه الله  -قال محمد بن رشد    
والخروج فيها اعتمادًا على العمل الماضي، أي عمل أهل المدينة، واحتج به لأنه عنده أقوى 

 ".2من أخبار الاحاد العدول إذ يقدم ما توتر عليه عمل السلف وأهل المدينة على الخبر المنفرد"

روج للنساء بالخ -رحمه الله  -مام مالك : أن جواز الإ-رحمه الله  -بين محمد بن رشد    
إنما هو مبني على العمل الماضي ويقصد بذلك عمل أهل المدينة، لأن هذا العمل أقوى عنده 

 ويقدمه على أخبار الاحاد.

م مع عصرنا لأن جواز ءأن القول بخروج النساء للجنائز لا يتلا -والله أعلم  -وأنا أرى    
للنساء بالخروج كان اعتمادًا على ما كان معمولًا به في زمنهم،  -رحمه الله  -الإمام مالك 

حيث لم يكن في ذلك ما يستنكر في المدينة، وتنزيل هذا الحكم على عصرنا لا يكون بنفس 

                                                           
 .221، ص 2ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 1
 .221ص، 2ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 2
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غير منضبط مما  الصورة لأن واقع الناس تغير، وقد يترتب على خروج النساء للجنائز اختلاط
 يجعل هذا الفعل محلًا للاستنكار. 

 لفرع الثالث: مسألة قراءة القرآن والإجمار عند رأس الميتا

عن قراءة القرآن عند رأس الميت )يس(، فقال: "ما سمعت  -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك   
الموت يجود  " عند رأسه وهو في1بهذا، وما هو من عمل الناس، قيل له: أفرأيت الإجمار"

 ".2بنفسه؟" فقال أيضًا: "ما سمعت شيئًا من هذا، وما هذا من عمل الناس"

قراءة سورة )يس( عند رأس الميت، وكذلك  عدم استحباب -رحمه الله  -يرى الإمام مالك    
وضع الجمر عنده، وعلل هذا بقوله: "ما سمعت شيئًا من هذا، وما هذا من عمل الناس". 

ن قراءة سورة )يس( عند رأس الميت ووضع الجمر عنده ليست من الأفعال ويُفهم من هذا أ
 بها.بعدم استحبا -رحمه الله  -المعروفة أو المشهورة عند أهل المدينة، لذلك حكم الإمام مالك 

يرى استحباب الإجمار  -رحمه الله  -أن ابن حبيب  -رحمه الله  -وقد ذكر محمد بن رشد    
 "3رة )يس( على رأسه لأن ذلك وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم."عند الميت وقراءة سو 

مل أهل المدينة أعمل  أصل ع -رحمه الله  -ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
 حيث ذهب إلى عدم استحباب هذه الأفعال لعدم اشتهارها بين أهل المدينة.

  

                                                           
م ر، فالإجمار: جم 1 م ر وم ج  هو الذي يتبخر به وأعُد له الجمر،  بالضمر هو الذي يوضع فيه النار والبخور، و بالكسع مُج 

م ر  ومُج   ". وأجمرت الثوب وجمرته إذا بخرته بالطيب، وفي الحديث: "إذا أجمرتم الميت فجمروه ثلاثًا" أي مويقال: ثوب مُج  ر 
 .145، ص4ان العرب، المرجع السابق، مادة جمر جإذا بخرتموه بالطيب، ينظر: ابن منظور، لس

 .234، ص2ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 2
 .234، ص2ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 3
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 إثر طواف الإفاضة أحسنالفرع الرابع: مسألة ترك التنفل بالطواف 

عن الذي يفيض من منى إلى البيت، فيطوف طواف  -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك    
ل طوافًا أو طوافين بعد ذلك، قال: "ما هو من عمل الناس، وإني فالإفاضة، ثم يريد أن يتن

 ".1لأرجو أن يكون خفيفًا، وكأني رأيته يرى أن ترك ذلك أعجب إليه"

طواف الإفاضة ثم أراد أن يتنفل بطواف  أن الذي طاف -رحمه الله  -الإمام مالك يرى    
آخر زيادة، أنه ليس عليه فعل ذلك، لأن هذا ليس من أعمال الناس في عمل أهل المدينة، 

 وأن تركه أولى.

: رأى مالك ترك التنفل بالطواف إثر طواف الإفاضة -رحمه الله  -قال محمد بن رشد    
التنفل به إذ لم يدرك الناس إلا على ذلك، ولأن الاختيار أن يعجل الإفاضة يوم  أحسن من

النحر قبل الزوال ثم يرجع إلى منى فيصلي بها الظهر كما فعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، والوقت لا يتسع للتنفل بالطواف، وقد كان روي عن النخعي أنه قال: كانوا يستحبون 

وأن يطوفوا يوم النحر ثلاثة أسابيع، وقول مالك أولى لما قدمناه، وقد روي الإفاضة يوم النحر 
 "2أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفض إلا في آخر يوم النحر."

الطواف إثر بترك التنفل  -رحمه الله  -الك أن الإمام م -رحمه الله  -بين محمد بن رشد    
عليه، ولأن الأفضل هو التعجيل بطواف الإفاضة  طواف الإفاضة لأنه هو الذي أدرك الناس

 يوم النحر، ثم الرجوع إلى منى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوقت لا يتسع
 حينئذٍ للتنفل بطواف آخر زائد.

                                                           
 .408-407، ص3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 1
 .408، ص3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 2
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أهل  على أصل عمل -رحمه الله  -ويتبين من خلال هذه المسألة اعتماد الإمام مالك    
ترك التنفل بالطواف بعد طواف الإفاضة لأنه هو الذي عليه عمل أهل  المدينة حيث ذهب إلى
 المدينة وأدركهم عليه.

 الفرع الخامس: مسألة تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه

سأله ابن وهب فقال: إن بعض الصحابة كان يقبل الحجر ويسجد عليه وإن أهل مكة    
 "1الذي سمعت القبلة." ينكرون ذلك، فأنكر ذلك إنكاراً شديداً وقال:

لحجر الأسود إنكاراً شديداً، لأن أهل مكة االسجود على  -رحمه الله  -أنكر الإمام مالك    
 كانوا ينكرون ذلك، وقال إنما المشروع هو القبلة وليس السجود عليه، غير أن بعض الصحابة

 -لا أن الإمام مالك انوا يقبلون الحجر ويسجدون عليه، إك -حمه الله ر  -كما قال ابن وهب 
 أنكر هذا السجود. -رحمه الله 

: قد روى ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس، ولم -رحمه الله  -قال محمد بن رشد    
يصح ذلك عند مالك فأنكره ورآه بدعة، إذ لو كان من السنة ومما فيه قربة لا تصل به العمل 

إلى ما روي من ذلك عنهما، وقال: ما  -رحمه الله  -وعرف ذلك واشتهر، وذهب ابن حبيب 
أرى كراهية مالك لذلك إلا في الفتوى خفية أن يرى واجباً، فلا بأس به للرجل في خاصة نفسه، 

 "2والأول من قوليه أظهر."

رضي  -أن ما روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس  -رحمه الله  -بيّن محمد بن رشد    
رحمه الله  -صحيح عند الإمام مالك غير الحجر الأسود من جواز السجود على  -الله عنهما 

إذ لو كان السجود على الحجر الأسود من السنة ومما فيه قربة لا تصل به العمل عند أهل  -

                                                           
 .024، ص3جابن رشد الجد، البيان والتحصيل،   1
 .420، ص3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 2
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ذلك في عملهم، حكم بإنكار السجود  -رحمه الله  -المدينة وعملوا به، فلما لم يرى الإمام مالك 
 على الحجر الأسود.

إنكار السجود  بنى حكمه في -رحمه الله  -ل هذه المسألة أن الإمام مالك ويظهر من خلا   
 على الحجر الأسود على أصل عمل أهل المدينة، لأن المشهور عندهم هو التقبيل فقط.

 "1السادس: مسألة ما يُقال عند الرمل" الفرع

بعدما أمت، قال: عن قول عروة: لا إله إلا أنت وأنت تحيي  -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك 
 " 2ليس عليه العمل، هذا أمر قد تُر ك."

عند الرمل في  ن الذكر الذي كان يقوله عروة بن الزبيرأ -حمه اللهر -يرى الإمام مالك    
 الطواف قد تُر ك ولم يبق  العمل عليه عند أهل المدينة.

قول ذلك في رملة الأشواط الثلاثة بالبيت، : كان عروة ي-رحمه الله-قال محمد بن رشد    
اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت »ورُو ي عن ابن عمر أنه كان يقول في ذلك: 

 «.الأعز الأكرم

                                                           
م لًا ور م لاناً، وهو دون المشي وفوق العدو. ويقال: ر م ل  الرجلُ ر م لا 1 مُلُ ر  إذا أسرع في  ناالرمل: بالتحريك: الهرولة. ور م ل  ي ر 

مُلُ ر م لافي مشيته وهزّ منكبيه، وهو  ناً اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالصحابة، ذلك لا ينزو، والطائف بالبيت ي ر 
 .295، ص11ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق، مادة رمل، ج

 .724، ص3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج 2
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قد تُر ك  س العمل على الارتجاز في الرمل؛ لأنه أمريفقول مالك: "ليس عليه العمل"، يريد ل   
"، ويذكر الله بما 1العمل به، فليس ذلك مما يستحب فيه، بل المستحب ألا يقصد إلى الرجز"

 "2والثناء عليه والرغبة إليه." ،مكنه وتيسر عليه من تهليله وتعظيمه وحمده

يس عليه "ل -حمه اللهر -ن قول الإمام مالك مأن المقصود  -رحمه الله-بيّن محمد بن رشد    
ر ك، تُ أن الارتجاز في الرمل لم يستمر عليه العمل عند أهل المدينة، لأن هذا الفعل قد العمل" 

 وصار غير مستحب، وإنما المستحب هو ذكر الله بما تيسر عنده من تهليل وتعظيم وتحميد.

صل عمل أهل اعتمد على أ -رحمه الله-ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
 المدينة، فذهب إلى ترك الارتجاز في الرمل لكونه متروك عندهم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
الرجز: هو بحر من بحور الشعر معروف، ونوع من أنواعه يكون كل مصراع منه مفرداً، وتسمى قصائده أراجيز، واحدتها  1

راجزاً. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، المرجع السابق مادة  قائلهفي وزن الشعر، ويسمى  إلا أنهأرجوزة، وهي كهيئة السجع 
 .351-350، ص 5جمر، ج 

 .427، ص 3د، البيان والتحصيل، ج ابن رشد الج  2
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 المبحث الثاني: نماذج من باب المعاملات

ض في هذا المبحث عدد من فتاوى الإمام مالك     املات التي في باب المع -رحمه الله-يُعر 
 -رحمه الله-أعمل فيها أصل عمل أهل المدينة، مع محاولة بيان مدى اعتماد الإمام مالك 

لهذا الأصل في بناء فتاواه، وذلك في مطلبين، الأول: مسائل من كتاب )العقيقة والحبس(، 
 سائل من كتاب )النكاح والجعل والإجارة(.والثاني: م

 المطلب الأول: مسائل من كتاب العقيقة والحبس

في هذا المطلب إلى ثلاث مسائل من كتاب العقيقة والحبس، وهي كما يلي:  سأتطرق    
مسألة حلاق الصبي يوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة، كيف يصنع بالعقيقة؟، تخصيص 

 الأكثر حاجة. الفقراءالصدقة لبعض 

 الفرع الأول: مسألة حلاق الصبي يوم السابع والتصدق بوزن شعره فضة

عن حلاق الصبي يوم السابع، ويتصدق بوزن شعره فضة،  -رحمه الله-سُئل الإمام مالك    
 "1قال: ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم."

المولود والتصدق بوزن شعره حلق شعر  أنكر أنه -اللهرحمه -ظاهر جواب الإمام مالك    
 فضة يوم السابع، وعلل ذلك بقوله: "ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم"، ويفهم من هذا
ه الجواب أن أهل المدينة لم يكن من عادتهم حلق شعر المولود يوم السابع والتصدق بوزن شعر 

 ى عمل أهل المدينة.فضة، فقوله بعدم التصدق بوزن شعر المولود فضة يوم السابع، مبني عل

أنه ليس إنكاراً منه أو  -رحمه الله-وجه كلام الإمام مالك  -رحمه الله-لكن محمد بن رشد    
 "2أنه مكروه، بل يريد مالك أن ذلك ليس واجباً، لأنه ليس مما التزم أهل المدينة العمل به."

                                                           
 .385، ص 3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج  1
 .385، ص 3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج   2
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 الفرع الثاني: مسألة كيف يصنع بالعقيقة؟

 يف يصنع بها أتطبخ ألواناً ويدعى لها الرجال؟كعن العقيقة  -رحمه الله-سُئل الإمام مالك    

: "أما الأمر عندنا فإنما تذبح يوم السابع، وتطبخ، ويأكل منها -رحمه الله-قال الإمام مالك    
أهل البيت، ويطعم منها الجيران، فأما أن يدعى الرجل فإني أكره الفخر، وهذا الأمر عندنا في 

 ".1يُسمّى الصبيّ يوم السابع"و أن يأكل منها أهل البيت، ويطعمُ الجيران 

ذبح يوم السابع، وتطبخ ويأكل منها أهل البيت، تُ أن العقيقة  -رحمه الله  -مام مالك يرى الإ   
ناسبة مويُطعم منها الجيران، لأن هذا هو الذي كان عليه العمل في المدينة، فإذا اتخذها الرجل 

، وقال: إني : لا يرى هذا-رحمه الله  -للدعوة العامة ويدعوا لها جميع الناس فالإمام مالك 
 كره الفخر.أ

لما كانت شاه العقيقة نسكا لله، وقربة إليه، استحب ألا : -رحمه الله  -قال محمد بن رشد    
يعدل فيها عن سيرة السلف الصالح، أن يأكل منها أهل البيت ويطعم الجيران، وكره أن تطبخ 

لطاعة لله بها تفسد بذلك النية في معنى افألوانا، فيدعى إليها الرجال، لئلا يدخل ذلك الفخر، 
والقرب، فإذا أراد أن يدعو لها الرجال صنع من غيرها ودعا عليها على ما قال بعد هذا في 

 ".2سماع أشهب بعد أن يمضي النسك بنية خالصة لله، لا يشوبها شيء يتقى أن يفسدها"

، ما كانت قربة يتقرب بها العبد إلى ربهلأن العقيقة  -رحمه الله  -بيّن محمد بن رشد    
وأن يأكل منها في المدينة لا يخرج فيها عن عمل السلف أ -حمه الله ر  -استحب الإمام مالك 

أهل البيت ويطعم الجيران، دون التوسع في إعداد الأطعمة المتنوعة حفاظاً على الإخلاص 
 في العبادة.

                                                           
 .386-385، ص 3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج  1
 .386، ص 3ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج  2
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مل نى حكمه على أصل عب -حمه الله ر  -ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
 أهل المدينة، إذ اعتبر أن ما جرى عليه العمل في المدينة في كيفية العقيقة هو المعتمد.

 الفرع الثالث: مسألة تخصيص الصدقة لبعض الفقراء الأكثر حاجة.

ل بيت يتامى فهو يعلم أه يقسمها، يلي صدقة عن الرجل -حمه الله ر  -سُئل الإمام مالك    
 صغار، ولا يعلم غيرهم ما يعلم منهم من الحاجة، أفترى أن يجرى عليهم من ذلك ما يكفيهم؟

: ليس من الشأن الذي يفرّق الصدقة على أحد، وليس هذا -رحمه الله  -قال الإمام مالك    
 "1من أعمال الناس، فرددت عليه، فكأنه لم يعجبه ذلك."

: "أن يتولّى الرجل تفريق الصدقة فيخص بها أهل بيت –رحمه الله  –الإمام مالك  كره   
يتامى معين، لعلمه بأنّهم هم أهل الأكثر حاجة من غيرهم، وعلل هذا بقوله: "ليس هذا من 

 ل من عملهم.عأعمال الناس" أي عمل أهل المدينة، حيث لم يكن هذا الف

كره ذلك لمخالفة ما جرى عليه عمل الناس، والمعنى ": –رحمه الله  –قال محمد بن رشد    
عند نفسه  مسكفي كراهية ذلك بين، وهو أنه إنما جعل إليه القسمة والتنفيذ، فلا ينبغي له أن يت

من ذلك شيئا يجريه على أهل بيتٍ يعرف حاجتهم، فيكون متعدّيًا يلزمه ضمان إن تلف عنده، 
 ".2وبالله التوفيق"

لهذا الفعل هي  –رحمه الله  –أنَّ كراهية الإمام مالك  –رحمه الله  –د بيّن محمد بن رش   
 بينة وواضحة لمخالفة ما جرى عليه عمل أهل المدينة؛ لأن الذي يتولّى تقسيم الصدقة إنما

 حتاجهم، لأنهب لمهمهمته القسمة والتنفيذ، ولا يتصرّف بنفسه فيخصصها لأهل بيتٍ معين لع
 وإن تلف شيء فإنه يضمنه.في هذه الحالة متعدّي، 

                                                           
 .366، ص 13ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج  1
 .366، ص 13، البيان والتحصيل، ج الجد ابن رشد 2
 



  دراسة تطبيقية لنماذج من باب العبادات والمعاملات.  ....................... الثاني الفصل

64 

بنى حكمه على أصل عمل  –رحمه الله  –ويتبيّن من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
أهل المدينة؛ إذ منع تخصيص بعض البيوت بالصدقة من طرف المفرق، لأنه مخالف لما 

 جرى عليه العمل في المدينة.

 رة.المطلب الثاني: مسائل من كتاب النكاح والجعل والإجا

سأتناول في هذا المطلب مسائل من كتاب النكاح والجعل والإجارة، وهي أربعة، كالآتي:    
 لزوجة أو خدمها؟، هل يجوز للزوج أن يشترطل ولد على مسألة هل يُشترط على الزوج أن ينفق

في الصداق أشياء مسماة ثم يُعطي أقل مما سمّى؟ زواجها بأقل من صداق مثلها، إجارة 
 .المعلّمين

 لزوجة أو خدمها؟لالفرع الأول: مسألة هل يُشترط على الزوج أن ينفق على ولد 

عن الرجل يزوّج المرأة ويشترط على زوجها أن ينفق على  –رحمه الله  –سُئل الإمام مالك    
ابن لها صغير، قال: "ليس هذا من عمل الناس، فقيل لمالك: فيشترط لخدمها؟ قال: لا يُشترط 

وكرههما جميعاً، قال: لا أرى ذلك، وليس هذا من عمل  أس لا ولد ولا غيرهأن تنفق على ر 
 "1الناس."

ل على الزوج النفقة على ابنها الصغير وأيضاً اشتراط الرج -رحمه الله  -كره الإمام مالك    
النفقة لخدمها، وعلل ذلك بقوله: "ليس هذا من عمل الناس". ويظهر من جوابه هذا أن هذه 
الشروط لم تكن معروفة عند أهل المدينة في عقود النكاح ولم يجري بها عملهم، لذلك حكم 

 بكراهتها. -رحمه الله  -مالك الإمام 

 

 

                                                           
 .315 - 314، ص 4ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، ج  1



  دراسة تطبيقية لنماذج من باب العبادات والمعاملات.  ....................... الثاني الفصل

65 

الفرع الثاني: مسألة هل يجوز للزوج أن يشترط في الصداق أشياء مسماة ثم 
 يعطي أقل مما سمى؟

زوج المرأة ويشترط في نقدها الجارية بخمسين عن الرجل يت -رحمه الله  -سُئل الإمام مالك    
ى هي أدنى مما سمصفة ديناراً، أو السرير بكذا وكذا، والفرش بمثل ذلك، ثم يعطيهم في ذلك 

 لهم من الخمسين، والتسمية في الفرش والأسرة، أترى ذلك له؟

طون قال: أرى أن تلزمه تسمية ما سمى، فقلت له: فإن ذلك إنما يفعلونه إرادة السمعة، ويع   
 أدنى من ذلك.

قال: هذا أمر لا أعرفه ببلدنا، وأرى أن تلزمه التسمية، قلت: ماذا ترى في مثل هذا إذا كان    
لذي ينكح به أهل أمراً ينكحون عليه، قال: كنت أرى للإمام أن يتقدم في ذلك، وفي الصداق ا

 "1مصره."

الزوج الذي يشترط في الصداق أشياء كجارية  أنه يجب على -رحمه الله  -يرى الإمام مالك 
، حتىبثمن معلوم أو سرير وفرش بصفات معينة، أن يلتزم عند الوفاء بما سمى دون إنقاص 

الك مم بيّن الإمام ولو كان على وجه السمعة، وعلل ذلك بقوله: "هذا أمر لا أعرفه ببلدنا"، ث
ل إذا صار أمراً يتزوجون عليه، فإن الإمام يتدخل ويضبط أحكام أن هذا الفع -حمه الله ر  -

 الصداق في مصره.

أهل المدينة  على أصل عمل -رحمه الله-ويظهر من خلال هذه المسألة اعتماد الإمام مالك   
عينة ميكن من عاداتهم تسمية أشياء  "، لأن أهل المدينة لمأعرفه ببلدنافي قوله:" هذا أمر لا 

ما سمى وعد بألزم الزوج  -رحمه الله-في الصداق ويعطون أدنى مما سموه لذلك الإمام مالك
 مخالفة ذلك خروجا عن العمل في المدينة.
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 مثلها صداق من أقل بصداق المرأة زواج مسألة: الثالث الفرع

 نكاحهاإعن المرأة تشهد لوليها أنها قد ولّته أمرها، وأمرته ب -رحمه الله-سُئل الإمام مالك    
، إن جاءه كفؤ، فيأتيه من يرضى فيزوجه إياها بأقل من مهر مثلها، فقال: ما بغير مؤامرتها

هذا من عمل الناس، لا أرى إذا جاء من يرضاه لها أن يزوجه إياها، وهو الذي عليه عمل 
 ".1لناس، ومضوا عليه"ا

ذا سلمت أمرها لوليها، وأمرته بأن يتولى أمر أن المرأة إ -رحمه الله-يرى الإمام مالك    
الولي يزوجها على  إنيأخذ رأيها، إن جاءها زوج كفء ف وأزواجها من غير أن يستشيرها 

ق ا زوجها بصدامهر مثلها، لأنه هو الذي استقر عليه العمل في المدينة ومضوا عليه، أما إذ
 عمل أهل المدينة.للأنه مخالف  لا يرى هذا، -رحمه الله-أقل من مهر مثلها فالإمام مالك 

حيث  -رحمه الله-على ما أفتى به الإمام مالك  -رحمه الله-وهذا ما أكده محمد بن رشد    
 ".2«"زوجها بأقل من صداق مثلها، فلا يلزمها النكاح إلا أن ترضى به أما إذا »قال: 

ل أهل المدينة، أعمل أصل عم -رحمه الله-ويتبين من خلال هذه المسألة أن الإمام مالك    
داق إذ لم يكن من عملهم تزويج المرأة التي تفوض أمرها لوليها في حالة قدوم الزوج الكفء بص

 أقل من مهر مثلها.

 الفرع الرابع: مسألة إجارة المعلمين

عن إجارة المعلمين، فقال: لا بأس بذلك يعلّم الخير، قيل:  -رحمه الله-سُئ ل الإمام مالك    
إنه يعلّم مشاهرة، ويطلب ذلك، فقال: "لا بأس به ما زال المعلمون عندنا بالمدينة"، وسألته عن 

إلى أن  تعليم أبناء اليهود والنصارى الكتاب بغير قرآن، فقال: لا، والله ما أحب ذلك يصيرون 
يقرؤوا القرآن، قال: وسألته عن تعليم المسلم عند المعلم النصراني كتاب المسلمين، أو كتاب 
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يتعلم مسلم عند النصراني ولا النصراني عند المسلمين، ه، لا الأعجمية"، فقال: لا والله، وكره
نكُمْ فإَِنَّهُ مِنْهُمْ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿  "1["."51]المائدة: ﴾ وَمَن يتَوََلَّهُم م ِ

مين وأخذهم الأجرة على التعليم حتى ولو كانت إجارة المعل -رحمه الله-جاز للإمام مالك أ   
ذلك  على وجه المشاهرة، وعلل ذلك بقوله: "لا بأس به ما زال المعلمون عندنا بالمدينة"، فدلّ 

 تعليم أبناء -حمه اللهر -وكره الإمام مالك على أن هذا الفعل كان معروفاً عند أهل المدينة 
هم اليهود والنصارى الكتابة من غير تعليم القرآن، وقال: "ما أحب ذلك"، لاحتمال أن يؤدي ب

 لمسلم. ، كما كره أيضا تعليم المسلم عند النصراني وحتى النصراني عند االأمر إلى قراءة القرآن

بجواز  -رحمه الله-مام مالك وهو يشرح قول الإ -رحمه الله-وهذا ما أكده محمد بن رشد    
إجارة المعلمين فقال: "إنها معلومة من مذهبه ومذهب أصحابه في المدونة، فهم الحجة على 

 "2من سواهم ممن خالف في ذلك"."
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 ملخص الفصل الثاني:

-ك تناولتُ في هذا الفصل الدراسة التطبيقية لأصل عمل أهل المدينة في فتاوى الإمام مال   
ب البيان والتحصيل لابن رشد الجد، وذلك بدراسة جملة من المسائل من خلال كتا -رحمه الله

المدينة، وهي سبع عشرة  على عمل أهل -رحمه الله-التي ظهر فيها اعتماد الإمام مالك 
 ن أغلبها من باب العبادات.مسألة، كا

وقد قُسّم هذا الفصل إلى مبحثين: تناولت في المبحث الأول: مسائل من باب العبادات،    
واشتمل على مطلبين: الأول في مسائل من كتاب الوضوء والصلاة والثاني: في مسائل من 

واشتمل كذلك كتاب الجنائز والحج، أما المبحث الثاني: فتناول مسائل من باب المعاملات، 
ح والثاني: في مسائل من كتاب النكاعلى مطلبين: الأول في مسائل من كتاب العقيقة والحبس 

 والإجارة. لوالجع

، -رحمه الله-وقد ظهر من هذه المسائل أثر عمل أهل المدينة في فتاوى الإمام مالك    
كام الفقهية، سواء في واعتماده الواضح على ما استقر عليه عمل أهل المدينة في تقرير الأح

 جانب العبادات أو المعاملات.



 
 

 مةخات
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البحث،  بعد عمل دؤوب وجهد متواصل وتوفيق من الله تعالى، نصل إلى ختام هذا
 ونعرض فيه أهم النتائج التي تم التوصل إليها وما اقترحته من توصيات.

 النتائج أهم: أولاا 

مذهبه وهو  -رحمه الله-إن عمل أهل المدينة من الأصول التي بنى عليها الإمام مالك  -
 حجة عنده.

هو عمل  -حمه اللهر -إن المقصود بعمل أهل المدينة الذي احتج به الإمام مالك  -
 .-همرضي الله عن-الصحابة والتابعين 

ل إن عمل أهل المدينة نوعان: الأول عمل نقلي له حكم السنة المتواترة، والثاني العم -
 الاجتهادي ليس له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما مستنده القياس أو

 الاستحسان أو مصلحة مرسلة، وقد اختلف المالكية في حجيته.
على -رحمه الله-دراسة محمد المدني بوساق للمسائل التي بناها الامام مالكرغم أن  -

-مه اللهحر -عمل أهل المدينة توحي بأنه استوعب كل المسائل التي بناها الامام مالك
على هذا الأصل، لكنني تمكنت من الوقوف على مسائل أخرى لم يذكرها الباحث وهذا 

 يوحي بذلك عنوان الدراسة يدل أن بحثه لم يستوعب كل المسائل كما
ب المذهب من أمهات كت -رحمه الله-يعد كتاب البيان والتحصيل لابن رشد الجد  -

 وتلاميذه. -حمه اللهر -المالكي التي نقلت فتاوى الإمام مالك 
إن أصل عمل أهل المدينة قد شمل مختلف أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، إلا  -

البيان والتحصيل لابن رشد الجد يكشف عن غلبة توظيف أن استقراء مسائل كتاب 
 ه في باب العبادات أكثر من المعاملات.ل -حمه اللهر -الإمام مالك 

ل المدينة على خبر الواحد، مثل: مسألة دعاء يقدم عمل أه -رحمه الله-إن الإمام مالك  -
 الاستفتاح في الصلاة، ومسألة اتباع النساء الجنائز.
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 التوصيات: ثانياا 

الدعوة إلى مزيد من البحث في أصل عمل أهل المدينة، وذلك بدراسة تطبيقاته عند  -
 اب الفقه.في مختلف أبو  -حمه اللهر -الإمام مالك 

 تشجيع الطلبة والباحثين على دراسة هذا الأصل والتعمق فيه، لأن هذا الأصل انفرد به -
 من الأئمة.عن غيره  -حمه اللهر -إمام دار الهجرة الإمام مالك 

من المسائل التي تستحق البحث مسألة العمل الاجتهادي عند المالكية، الأمر الذي  -
وع العمل المدني لأجل نبعمق لبيان  -رحمه الله-يتطلب دراسة فتاوى الإمام مالك 

 الفصل في النزاع.
ل كع به وفي الختام، نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن ينتف   

من اطلع عليه، وأن يجعله في ميزان حسناتي، فإن أصبتُ فمن الله وحده، وإن أخطأتُ فمن 
نفسي والشيطان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 فهرس سور وآيات القرآن الكريم.أولا: 

رقم  الآية السورة
 الآية

رقم 
 الصفحة

 31 43 ﴾وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴿ سورة البقرة
 31 183 ﴾كتب عليكم الصيام﴿ سورة البقرة

 سورة البقرة
 لخَيْطُ الأبَْيَضُ مِنَ الخَيْطِ وَكُلوُا وَاشْرَبوُا حَتَّى يتَبَيََّنَ لكَُمُ ا﴿

ياَ وا الص ِ وهُنَّ تبُاَشِرُ مَ إِلىَ اللَّيْلِ وَلََ الأسَْوَدِ مِنَ الفجَْرِ ثمَُّ أتَِمُّ

 ﴾وَأنَْتمُْ عَاكِفوُنَ فِي المَسَاجِدِ 
187 20 

ِ عَلىَ الناس حجُّ البيت﴿ سورة آل عمران  31 97 ﴾وَلِِلَّّ

ةٍ أخرجت لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف﴿ سورة آل عمران وتنهون  كنتم خير أمَُّ

 31 110 ﴾عَنِ المنكر

زَعْتمُْ فِي شَيْءٍ ﴿ سورة النساء سُولِ اللَِّّ فرَُدُّوهُ إِلىَ فإَِن تنَََٰ   59 ﴾ وَالرَّ
َّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ سورة النساء  31 115 ﴾وَيتَ

ن ذكََرٍ أوَْ أنُثىََٰ وَ ﴿ سورة النحل لِحًا م ِ ةً هُوَ مُؤْمِنٌ فلنحُيينَّهُ حَيَ مَنْ عَمِلَ صََٰ وَٰ

 10 97 ﴾يعَْمَلوُنَ  كَانوُاْ  مَا نِ بِأحَْسَ  أجَْرَهُم وَلنَجَْزِينََّهُمْ  ۖ  طَي ِبةًَ 

لنُاَ لنا ۖ  وَقاَلوُا﴿ سورة القصص لكُُم وَلكَُمْ  أعَْمََٰ  10 55 ﴾أعَْمََٰ
 31 15 ﴾ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أنَاَبَ إِليََّ ﴿ سورة لقمان

 31 10 ﴾وَمَا اختلفتم فِيهِ مِن شيء فحكمه إِلىَ الله﴿ سورة الشورى 
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 النبوية.ثانيا: فهرس الأحاديث 
 رقم الصفحة الحديث

ل ى أ ه ل ك  ه و ان  إ» تُ ل ك   ،نَّهُ ل ي س  ب ك  ع  بَّع  ئ ت  س  ائ يس  و إ ن   ،إ ن  ش  تُ ل ن س  بَّع  تُ ل ك  س   19 .«بَّع 
ين ةُ كالكير. تنفي خبثها وينصع طيبها» ا ال م د   33 .«إ نَّم 
لُ ال قُر ى. » أ كــُ ةٍ تــ  يــ  تُ ب ق ر  ينــ  أُم ر  د  . و ه ي  ال مــ  ا ي ن ف ي ال ك يرُ ي قُولُون  ي ث ر ب  مــ  اس  ك  ةُ. ت ن ف ي النــَّ

يد   د  ب ث  ال ح   .«خ 
33 

ا الطَّاعُونُ و لا  ال» خُلُه  ئ ك ة  لا  ي د  ين ة  م لا  ل ى أ ن ق اب  ال م د  الُ ع  جَّ  34 .«دَّ
م  » ي ال ه  ك  ب ار ك   اللَّهُمَّ ب ار ك  ل هُم  ف ي م  م  و  و  ه  اع  م  ل هُم  ف ي ص  ه   34 .«ب ار ك  ل هُم  ف ي مُدّ 
ب ا» ين ت ن ا و  ب ار ك  ل ن ا ف ي م د  ن االلَّهُمَّ ب ار ك  ل ن ا ف ي ث م ر ن ا و  ب ار ك  ل ن ا ف ي مُدّ  ن ا و  اع  ! ر ك  ل ن ا ف ي ص 

ك  و   ن ب يـُّ ل يلـُك  و  دُك  و خ  بـ  يم  ع  دُ اللَّهُمَّ! إ نَّ إ ب ر اه  بـ  ع اك  ل م كَّة  و إ نّ ي إ نّ ي ع  ن ب يُّك  و إ نَّهُ د  عُوك  أ  ك  و  د 
هُ  للمدينة بمثل ما ع  ل ه  م  ث  م  كَّة  و  غ ر  « دعاك ل م  عُو أ صــــــــــــــ  : ثُمَّ ي د  ل ك  ق ال  يه  ذ  ط  ل يدٍ ل هُ ف يُع   و 

 «.الثَّم ر  

34 

م او ات  » ي ف ط ر  الســَّ ي  ل لَّذ  ه  تُ و ج  ه  ا أ  و جَّ م  ن يفًا و  ض  ح  ت ي و الأ ر  لا  ، إ نَّ صــ  ر ك ين  ن ا م ن  ال مُشــ 
ر يك  ل هُ  ، لا  ش  ال م ين  ات ي لله َّ  ر بّ  ال ع  م م  ي اي  و  م ح  نُسُك ي و  ل م  و  لُ ال مُس  تُ و أ ن ا أ وَّ ب ذ ل ك  أُم ر   .ين  ، و 

 ، ل كُ، لا  إ ل ه  إ لاَّ أ ن ت  بّ ي و أ ن ا ع  اللَّهُمَّ أ ن ت  ال م  تُ ب ذ ن ب ي، أ ن ت  ر  ف  ت ر  ي و اع  ســــــــــــ  تُ ن ف  ، ظ ل م  ب دُك 
ت   ف رُ الذُّنُوب  إ لاَّ أ ن  نَّهُ لا  ي غ  يعًا، إ  م  ف ر  ل ي ذُنُوب ي ج  اغ  ، لا  ف  ق  لا  ن  الأ خ  ســــــــــــــ  ن ي لأ  ح  د  ، و اه 

يّ ئ ه   نّ ي ســــ  ر ف  ع  ، و اصــــ  ا إ لاَّ أ ن ت  ن ه  ســــ  ي لأ  ح  د  ر فُ ي ه  ، ل بَّي ك   ا، لا  ي صــــ  ا إ لاَّ أ ن ت  يّ ئ ه  نّ ي ســــ  ع 
، أ ن   ك  رُّ ل ي س  إ ل ي  ، و الشــــــــــــــَّ ك  ي  ي د  ي رُ كُلُّهُ ب  ، و ال خ  ك  ي  د  ع  ســــــــــــــ  ، و  ال ي ت  ت ع  ت  و  ك  ، ت ب ار  ك  ا ب ك  و إ ل ي 

ف رُك  و أ تُوبُ إ ل ي ك   ت غ   .«أ س 

52 
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 ثالثا: قائمة المصادر والمراجع
 الكتب:-1

 .القرآن الكريم برواية ورش عن نافع 

هـ(، لسان العرب، مادة 711ابن منظور: أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ت  .1
 هـ.1405يران، )د.ط(، إ -عمل، نشر أدب الحوزة، قم 

هـ(، مقاييس اللغة، تحقيق 395ابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء )ت  .2
هـ 1422، 1لبنان، ط -وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت محمد عوض مرعب 

 م.2001 -
إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني )الملقب بإمام الحرمين(،  .3

التلخيص في أصول الفقه، تحقيق شبير أحمد العمري وآخرون، دار البشائر الإسلامية، 
 م.1996 -هـ 1417 ،1لبنان، ط -بيروت 

هـ(، الإحكام 456ابن حزم الظاهري: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )ت  .4
 في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمد شاكر، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن(.

هـ(، مقدمة في 397ابن القصار: القاضي أبي الحسن علي بن عمر البغدادي )ت   .5
، 1التوزيع، )د.م.ن(، طأصول الفقه، تحقيق مصطفى مخدوم، دار العاصمة للنشر و 

 م.1999 -هـ 1420
هـ(، 606ابن الأثير: الإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت  .6

النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمد الطناحي، مؤسسة إسماعيلية 
 للطباعة والنشر والتوزيع، )د.م.ن(، )د.ط(، )د.ت.ن(.

د هـ(، زاد المعا751ن أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب )ت ابن القيم: شمس الدي .7
 -في هدي خير العباد، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.2009 -هـ 1430، 1لبنان، ط
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هـ(، المقدمات 520ابن رشد الجد: أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت  .8
هـ 1408، 1لبنان، ط -دار الغرب الإسلامي، بيروت  الممهدات، تحقيق محمد حجي،

 م.1988 -
ابن رشد الحفيد: القاضي أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  .9

هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق ماجد الحموي، دار ابن حزم، 595)ت 
 م.1995 -هـ 1416 ،1لبنان، ط -بيروت 

هـ(، كتاب الجامع من 520أبي الوليد محمد بن رشد القرطبي )ت ابن رشد الجد:  .10
 ،1الأردن، ط -المقدمات، تحقيق مختار بن الطاهر التليلي، دار الفرقان، عمان 

 م.1985 -هـ 1405
هـ(، مجموعة الفتاوى، اعتنى 728ابن تيمية: تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني )ت  .11

 ،2م / ط1997 -هـ 1419، 1/ المنصورة، ط بها عامر الجزار وآخرون، دار الوفاء
 م.2005 -هـ 1426، 3ط /م 2001 -هـ 1422

هـ(، إعلام الموقعين 751ابن القيم: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر )ت  .12
لبنان،  -عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.1996 -هـ 1417)د.ط(، 
هـ(، الديباج المذهب في 799بن فرحون: إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري )ت ا .13

ر، معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث للطبع والنش
 القاهرة، )د.ط(، )د.ت.ن(.

هـ(، فتاوى ابن رشد، تحقيق محمد 520ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد )ت  .14
 م.1987 -هـ 1407، 1طاهر التليلي، دار الغرب الإسلامي، )د.م.ن(، طبن ال

هـ(، الصلة، تحقيق إبراهيم 578ابن بشكوال: أبو القاسم خلف بن عبد الملك )ت  .15
هـ 1410، 1الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة / دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط

 م.1989 -
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هـ(، شذرات الذهب في 1089محمد العكري )ت ابن العماد: عبد الحي بن أحمد بن  .16
، 1بيروت، ط -أخبار من ذهب، تحقيق محمد الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 م.1989 -هـ 1410
هـ(، المعجم في أصحاب القاضي 594ابن الأبار: أبي علي حسين بن محمد )ت  .17

ني، لكتاب اللبناالصدفي، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة / دار ا
 م.1989 -هـ 1410، 1بيروت، ط

هـ(، وفيات الأعيان وأنباء أبناء 681ابن خلكان: أحمد بن محمد بن أبي بكر )ت  .18
 م.1978 -هـ 1398الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار الصادر، بيروت، )د.ط(، 

هـ(: فهرسة ابن خير، تحقيق محمد فؤاد منصور، دار 575ابن خير الإشبيلي )ت  .19
 م.1998 -هـ 1419، 1بنان، طل -كتب العلمية، بيروت ال
هـ(: البيان والتحصيل 520ابن رشد الجد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )ت  .20

والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب 
 م.1988 -هـ 1408، 2م / ط1984 -هـ 1404، 1بنان، طل -الإسلامي، بيروت 

هـ(: الإحكام في أصول الأحكام، علق عليه 631الآمدي: علي بن محمد الآمدي )ت  .21
هـ 1402، 1لبنان، ط -العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، دمشق 

 هـ.1412، 2ط /
هـ(: شرح العمد، تحقيق عبد 436أبو الحسين البصري: محمد بن علي بن الطيب )ت  .22

 هـ.1410، 1)د.م.ن(، ط الحميد بن صالح بن أحمد،
هـ(: إحكام الفصول في أحكام 474أبو الوليد الباجي: سليمان بن خلف بن سعد )ت  .23

 -هـ 1407، 1الأصول، تحقيق عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط
 م.1995 -هـ 1415، 2م / ط1986
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اء الأصوليين، أحمد محمد نور سيف، عمل أهل المدينة بين مصطلحات الإمام مالك وآر  .24
، 1دبي، ط -دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة 

 م.2000 -هـ 1421
هـ(، 474الباجي: القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي )ت  .25

يروت المنتقى شرح الموطأ، تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، ب
 م.1999 -هـ 1420، 1لبنان، ط -
هـ(: صحيح البخاري، تحقيق جماعة 256البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل )ت  .26

 هـ.1314صر، ط السلطانية، م -من العلماء، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق 
بحوث البدرية عبد الحميد الفهد: منهج كتابة الفقيه المالكي بين التجريد والتبديل، دار  .27

 م.2002 -هـ 1423، 1للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، ط
هـ(: الفصول في الأصول، تحقيق عجيل 370الجصاص: أحمد بن علي الرازي )ت  .28

جاسم النشمي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الإدارة العامة للإفتاء والبحوث 
 م.1994 -هـ 1414، 1الإسلامية، )د.م.ن(، ط

محمد حسين فلمبان، خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة، دار البحوث  حسان بن .29
 -هـ 1421، 1دبي، ط -للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة 

 م.2000
هـ(: الفكر السامي في تاريخ الفقه 438)ت  حجوي : محمد بن الحسن الحجوي ال .30

، 1لبنان، ط -الكتب العلمية، بيروت  الإسلامي، تحقيق أيمن صالح شعيب، دار
 م.1995 -هـ 1416

هـ(: انتصار الفقير 833الرامي: شمس الدين محمد بن محمد الرامي الأندلسي )ت  .31
السالك لترجيح مذهب الإمام مالك، تحقيق محمد أبو الأجفان، دار الغرب الإسلامي، 

 م.1981، 1لبنان، ط -بيروت 
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هـ(: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق 1250)ت الشوكاني: محمد بن علي الشوكاني  .32
من علم الأصول، تحقيق أبي حفص سامي بن العربي الأثري، دار الفضيلة للنشر 

 م.2000 -هـ 1421، 1والتوزيع، الرياض، ط
هـ(: 476الشيرازي: أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي )ت  .33

 م.1980، 1مد حسن هيتو، دار الفكر، دمشق، طالتبصرة في أصول الفقه، تحقيق مح
هـ(: بُغية الملتمس في تاريخ رجال 599الضبي: أحمد بن يحيى بن عميرة الضبي )ت  .34

أهل الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة / دار الكتاب 
 م.1989 -هـ 1410، 2اللبناني، بيروت، ط

هـ(: بُغية الملتمس في تاريخ رجال 599عميرة )ت  الضبي: أحمد بن يحيى بن أحمد .35
 م.1967الأندلس، دار الكتاب العربي، القاهرة، )د.ط(، 

الطاهر التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات، دار العربية للكتاب، )د.م.ن(، )د.ط(،  .36
 م.1984

 -هـ 1406عيسى بن علي العلمي، النوازل، تحقيق المجلس العلمي، فاس، )د.ط(،  .37
 م.1986

عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في  .38
 م.1997 -هـ 1417، 1أصول الفقه، دار العاصمة، )د.م.ن(، ط

العامة  عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، أصول فقه الإمام مالك "أدلته النقلية"، الإدارة .39
 .م2003 -هـ 1424، 1للثقافة والنشر، الرياض، ط

هـ(، كتاب العين، تحقيق عبد الحميد الهنداوي، 170الفراهيدي: الخليل بن أحمد )ت  .40
 م.2003 -هـ 1424، 1بنان، طل -دار الكتب العلمية، بيروت 

هـ(، ترتيب المدارك 544القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت  .41
 يفة، دار الكتب العلمية،وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق محمد بن شر 

 م.1998 -هـ 1418 ،1لبنان، ط -بيروت 
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هـ(، الغنية، تحقيق 544القاضي عياض: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي )ت  .42
 م.1982 -هـ 1402، 1بنان، طل -ماهر زهير جرار، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

صر البغدادي القاضي عبد الوهاب: القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن ن .43
هـ(، الإشراف على نكت مسائل الخلاف، تحقيق: أبو عبيدة مشهور 422المالكي )ت 

ة بن حسن آل سلمان، دار ابن القيم ودار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، جمهوري
 م.2008 -هـ 1429، 1مصر العربية، ط

هل المدينة، دار محمد المدني بوساق، المسائل التي بناها الإمام مالك على عمل أ  .44
 -هـ 1421، 1البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة، ط

 م.2000
هـ(، مقدمة 885المرداوي: أبي الحسن علاء الدين علي بن سليمان المرداوي )ت  .45

ن التحبير شرح التحرير في أصول الفقه الحنبلي، تحقيق عبد الرحمن بن عبد الله الجبري
 م.2000 -هـ 1421، 1وآخرون، دار مكتبة الرشد، الرياض، ط

ري، مصطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلفة فيها في الفقه الإسلامي، دار الإمام البخا .46
 دمشق، )د.ط(، )د.ت.ن(.

 -موسى إسماعيل، عمل أهل المدينة وأثره في الفقه الإسلامي، دار ابن حزم، بيروت  .47
 م.2004 -هـ 1424، 1ناشرون، الجزائر، طلبنان، دار التراث 

هـ(، صحيح مسلم، 261مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري )ت  .48
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، )د.ط(، 

 م.1955 -هـ 1374
رواية يحيى بن يحيى هـ(، الموطأ، 179مالك: مالك بن أنس بن مالك الأصبحي )ت  .49

 م.2011 -هـ 1432، 1الليثي الأندلسي، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط
 محمد سعيد التنوخي، المدونة الكبرى، رواية عبد الرحمن بن القاسم العُت قي، وزارة .50

 الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعودية.
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هـ(، فيض القدير شرح الجامع 1031لرؤوف المناوي )ت المناوي: محمد المدعو بعبد ا .51
 م.1972 -هـ 1391، 1بنان، طل -الصغير، دار المعرفة، بيروت 

محمد إبراهيم علي، اصطلاح المذهب عند المالكية، دار البحوث للدراسات الإسلامية  .52
 م.2000 -هـ 1421، 1بي، طد -وإحياء التراث، الإمارات العربية المتحدة 

 المقالات:-2
لمية، مجلة العلوم ومكانته الع -رحمه الله-، الإمام ابن رشد فتحي بن سعيد لعطاوي  .1
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 ملخص:
 أصول من معتمد أصل وأنه المدينة أهمية أصل عمل أهل بيان إلى البحث هذا يهدف   

 أهل عمل على يعبر عنها التي المصطلحات مفهومه وبعض بذكر وذلك المالكي، المذهب
 خلال من الأصل لهذا تطبيقية نماذج عرض البحث هذا يتناول كما وحجيته، وأنواعه المدينة

- مالك الإمام فتاوى  على اشتملت والتي -الله رحمه- الجد رشد لابن والتحصيل البيان كتاب
 بابي من مختارة نماذج منها وانتقيت المدينة، أهل عمل أصل على خرجها التي -الله رحمه

 به يعمل -الله رحمه- مالك الإمام أصول من أصل أنه لي تبين حيث والمعاملات، العبادات
 رواية هو لديهم العمل لأن الواحد، خبر على أحياناً  ويقدمه المسائل من كثير في به ويأخذ

غفير نقلوها جيلًا عن جيل فصار بمنزلة المتواتر، وفي المدينة نزل الوحي واستقر  جمع
 التشريع.

فتاوى  والتحصيل، البيان ، ابن رشد،مالك الإمام المدينة، أهل عمل :المفتاحية الكلمات   
 الإمام مالك.

Abstract: 

This research aims to demonstrate the importance of the principle of the Practice of the 

People of Madinah and that it is a recognized source among the foundations of the Maliki school 

of thought. This is done by explaining its concept, some of the terms used to refer to it, its types, 

and its authoritative value. The research also presents practical examples of this principle 

through the book Bayān wa al-Taḥṣīl by Ibn Rushd al-Jadd, which includes the fatwas of Imam 

Malik that were based on the principle of the Practice of the People of Madinah. I selected 

examples from the chapters of acts of worship and transactions. It became clear to me that this 

principle is one of the foundations adopted by Imam Malik, which he applied and relied upon 

in many issues, sometimes even giving it precedence over solitary reports (khabar al-wāḥid), 

because the practice of the people of Madinah was transmitted by large groups generation after 

generation, thus attaining the level of mutawātir transmission. Moreover, Madinah was the 

place where revelation descended and Islamic legislation became established. 

Keywords: Practice of the People of Madinah, Imam Malik, Ibn Rushd, Bayān wa al-Taḥṣīl, 

Fatwas of Imam Malik. 

 


